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اساد لیم 


إن صلة الأستاذ الدكتور عبد الغفار مكاوي بالشعر قديمةء فقد كان يقرض الشعر وهو 
حدث صغيرء ثم أقلع عن ذلك بعد تخرجه في كلية الآداب وانشغاله بالدراسات الفلسفية 
ومؤلفاته وإبداعاته في فن القصة والمسرحيةء وإن لم يفقد اهتمامه بالشعر والشعراء 
فكان يقدم من وقت إلى آخر ترجمة لبعض القصائد» ويقوم بدراسة لها ولمبدعهاء فقدٌّم 
أشعار سافو اليونانيةء ولاوتس الصيني» وبرشت الألماني» كذلك قام بتقديم الكثير من 
شعر جوته» وهلدرلين» وغيرهما من آدباء الغرب. 

ولعل صلته الحميمة بالكثبر من شعراء العصر جاءت نتيجة لذلك» أو لعل هذه الصاة 
هي التي جعلته يهتم بهذه الدراسات والترجمات» وليس آدل على ذلك من كتابه ثورة الشعر 
الحديث الذي صدر في جزءينء وجاء نتيجة لاتفاقه مع صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب 
البياتي على أن يقوم كل منهما بتقديم شعراء أورويا للقارئ العربيء ثم تبن بعد فراغه 
من عمله بأنّهما لم يوفقا إلى الوفاء بما اتفق عليهء فكان أن نشر ما قام بدراسته هو وهذا 
يذكرنا بالاتفاق الذي تم بين دكتور طه حسين ودكتور عبد الحميد العبادي والأستاذ أحمد 
مين على أن يقوموا بدراسة الحياة والأدب العربي في عصورهما المختلفةء ولم ينفذ الاتفاق 
إلا الأستاذ أحمد أمين الذي أصدر مجموعة فجر الإسلام وظهر الإسلام وضحاه. 

وقد التزم الدكتور عبد الغفار مكاوي في ترجمته للشعر بما يراه من ننا لا نستطيع 
أن قزل انفكا عن التازي الم رة ئها لةه وأا ي هكن أن توخو رة 
العربي أن ينمو ويتجدد ويستجيب لعقولنا وأذواقنا وهمومنا إذا ظل بعيدًا عن التطور 
الهائل في الشعر العا مي الحديث» على الرغم من اعترافه بأن الشعر لا يكاد يترجم» فالترجمة 
عنده ضرورة نلجاً إلیها اضطرارًا» مجرد جسر نعبر عليه من شاطئ لآخر» وسرعان ما 
ننسى الجسر ومَنْ مده بعد أن نضع أرجلنا على بر الأمان ... (راجع مقدمة ثورة الشعر)ء 


وهو هنا يتعرض لنص من النصوص السامية القديمة التي تَرْجِمّت إلى الكثير من اللغات 
الأوروبية وسبق ترجمتها أحياتًا إلى العربيةء وهو نص ملحمة جلجاميش التي حاول 
البعض ترجمتها شعرًَا أيضّاء ولعل من أفضل هذه الترجمات ترجمة شميكل 1ء)ةصطء؟ 
وترجمة شوت Sc10ء.‏ 

وقد سعدت كثيرًا حين طلب مني الأخ الصديق عبد الغفار مكاوي مراجعة ترجمته 
على النص الأصء إذ إن ملحمة جلجامش هي أكبر وأجمل شعر بابلي اكثْشْفَ بمنطقة 
دجلة والفرات» وهي إحدى الملاحم البطولية العالم القديم» ولا يوجد نظير لها بأي لغة 
قديمة بالشرق الأوسطء سواء بالمصرية القديمة أى العربية ى غيرهاء ويمكن أن يُطْلَقّ 
عليها الأوديسة البابليةء وقد أثارت اهتمامًا كبيرًا في العالم الغربى منذ أن اكثشفت» بل لقد 
تقدم أحد الدارسين الأمريكيين ويْذْعَى 110١ 51 W0۴۴‏ برسالة دكتوراه في قسم الأدب 
المقارن بجامعة هارفارد قارن فيها بين ملحمة جلجامش والأوديسة وبيوفولف لد؟ ۸ 
in the narrative structure of three epic poems Gilgamesh, the Odyssey,‏ 
fااس0ع8B.‏ اكتشفت معظم مواد الملحمة التي تتكون من اثنتى عشرة لوحة تشتمل كل 
متها غل ما يقرب من فلاشماكة سيط ناستشاء اللرخة اة غشرة التق ا دقتفن 
فل رال قحف ا ال ف ركا دة وة و قرات و متها ارو اون 
لایارد وراسیم وسمیٹڻ .Austan H. Layard, Hormuzd Rassam, George 5i1‏ 
حوالي منتصف القرن الماضى ضمن خرائب مكتبة معبد الإله نابي 1ة" (بالبابلية 0ط٤۸)‏ 
ومكتبة قصر الملك ا 2 بانیبال 1۲۷-۹٦۸(‏ تقریبًا ق.م) وکلاهما کان في نینوی 
آخر عاصمة للإمبراطورية الآشورية. 

ومنذ ذلك الوقت اكثشفت عدة لوحات أخرى تتصل بملحمة جلجامش» وفي مطلع 
القرن العشرین اشتری برونو مایسنر €۲٩5۸ءi٤‏ 1 8۲1۸٥‏ شظايا كثبرة من تاجر في بغداد 
تتصل بالملحمة وْجدّت في خرائب سبار ١۹ص81‏ القديمة (أبو حبة الآن)» وهي تشتمل 
على جزء کبیر من اللباة العاشرةء وفي عام ١١١۱م‏ اشترت جامعة بنسلفانيا من تاجر 
عاديات مجموعة كبيرة من الشظاياء وهي تكرّن ستة ألواح تقريبًا تشتمل على اللوحة 
الثانية البابليةء وف الوقت نفسه اقتنت جامعة ييل ۲۵1١‏ شراءً من نفس التاجر لوحة تكمل 
ما حصلت عليه جامعة بنسلفانياء وتكمل اللوحة الثالثة. 

وفي عام ١٠١۹م‏ وجدت البعثة الألانية في آشور - عاصمة آشور القديمة - كمية 
من الشظايا للنسخة الآشوريةء تشتمل على اللوحة السادسة. 


۸ 


هديم 


وفي عام ۱۹۲۹-۱۹۲۸ م اكتشف الأثريون الألان في أوروك )1اا قطعتين صغيرتين 
يرجح أنهما تنتميان للوحة الرابعةء كما اكتشفت عدة شظايا بالسومارية للحمة جلجامش 
في ركام مدينة نبور N1٥۷٣‏ ومدينة كيش ءا ومدينة أور لاء وقد تبين أن القدر الذي 
يتصل منها باللوحة الثانية عشرة يتفق تمامًا مع النسخة الساميةء على حين أن البعض 
الآخر لا ينتفع به في الترجمة الحالية للملحمة وتختلف كلية عن الترجمة الساميةء وأخدًا 
اكتشفت قي مدينة خاتوساس كهء٠ة1‏ الحيثية (بوغاز كوى الآن) عاصمة الحيثيين 
القديمة شظايا بابلية تشتمل على ترجمة مختصرة الوحة الخامسة والسادسةء وحوالي 
اثنتي عشرة شظية ونصف بالحيثية وقليل من القطع بالحوريانية »110۲۳1۵١‏ وبالرغم من 
هذا کله فما زالت بعض المواضع غير واضحة وغير تامة. 

وقد قام جورج سمیٹ 11ص ؟ 6e۲‏ بأول ترتيب وترجمة للوحات التى اکثشفت 
E o a‏ ا م ر ادات 
المقدس Society of Biblical Archaeology‏ بعنوان: التفسبر الکلدانی للطوفان ٤ا1‏ 
Chaldean Account of the Deluge‏ وقدم ترجمة ومناقشة لعدد من الشظايا الخاصة 
بملحمة جلجامش - وبخاصة الجزء المتعلق بالفيضان - مما خلق اهتمامًا شديدًا 
بالدراسات المسمارية بوجه عام في أورويا Published in the Transactions of the‏ 
»Society of Biblical Archaeology II1 1873‏ وقد شار سير هذري راولنسون 11¥ H٤‏ 
Rison‏ أيضًا إلى احتمال أن يكون ما وجد في سفر التكوين يرجع إلى أصول بابلية 
وقام بالمشاركة في الترجمة والنشر أيضًا فوکس تالبوت 12150 ×۴0 ويسكوفن S†. C10‏ 
.François Lenorant تنiaرgiılg Boscowen‏ 

وي عام ١۱۸۷م‏ نشر هنري راولنسون وجورج سميث اللوحات السادسة إلى الحادية 
عشرةء ثم اعید عام ۱۸۹۱م نشرها حیٹ حل بنش ۲11٥188‏ .6 .1 محل جورج سمیٹ. 

ونشر ديلتز (٤112٥1‏ في النصوص الآشورية ٤ءء[‏ .7ءء . في طبعته الثالثة 
عام ١۱۸۸م‏ نص اللوحة الحادية عشرة ثم طبعه» كاملة من باول هاوبت ام Paul H121‏ 
عام ٤۱۸۹۱-۱۸۸م‏ ملحمة النمرود اlلبlبلıة Das Babylobische Nimrodepos‏ وکان 
يُطلق على جلجامش اسم النمرود (سفر التكوين ٠١-۸:٠١‏ دون تدليل على هذا) مع لوحة 
ثانية عشرة في 1890/ءAssyri010g1 Beitr age zur‏ ونشر ياسترو [481۲0W‏ ترجمة قي 
«ديانة بابل وآشور» Religion of Babylonia and Assyria‏ عام ۱۹1۲-1۹۰٥‏ م› وكذلك 
أرنولت ple Muss. Arnolt‏ 1۹4۰1 م nجlة .Assyr. and Babyl. Lit‏ 


۹٩ 


ثم ظهرت بعد ذلك ترجمة بیتر ینسن ۸58۲۸[ ۴٥٤١‏ التى قدّمها مع الكتابة بالحروف 
الاه التو لحه الو ااك ب فرع تقض وى علا فج اشا 
وملاحم اشورية ويابلية 1900 Assyrisch-Babylonische Mythen und Epen/ Berlin‏ 
ويعد هذا العمل خطوة واسعة بالنسبة لكل الأعمال السابقةء وما زال يشتمل على معلومات 
یُعتدُ بها حتى الآن. 

وظهر عام ۲٠۱۹م‏ النص الذي قدمه مايسنر ١۴١ءء»N‏ للملحمة وترجمة دورم 
Dhorme‏ عام ۱۹۰۷م »Ch0ix de rextes‏ وظهرت شظية جديدة من النص الآشوري 
نشرها کنج King‏ عام م ف Catalogue‏ ikزKauyu‏ .اSupp.‏ ومن الأعمال الهامة 
أيضًا في هذه الأيام المبكرة التي تحل شفرة ملحمة جلجامش ما قدمه العالمان: آرثر أونجناد 
Arthur Ungnd‏ وهوجو ۲1180 بجوتنجن عام ۱۹۱۱م بعنوان ملحمة جلجامیش ءھ٥‏ 
Gilgamesh Epos‏ وق رسالته Kur۲8‏ وهى تشتمل على ترجمة للملحمة ومناقشة 
تفصيلية لمحتوياتها. 

وظهر لوحان آخران (الثانی والتالث): التانی بملحوظات بویبل ۶٥۴1‏ نشرہ 
لانجدی ن 1an gd00‏ وأعاد یاسترو Clay Jastrow‏ 2 

ثم ظهرت نسخة من الملحمة السومارية بواسطة تسمرن 71۳10٤۲١‏ تشتمل على 
أسماء جلجامش وعشتر وأنكيدو ele Summer. Kultlieche q‏ 1۹1۲ ^. 

وثمة جزازات أخرى مشابهة عن الطوفان تحكى قصة الطوفان قي البابلية القديمة 
و اوا وک و باع وان ود6 2A‏ 

كذلك ظهر في الأناضول نصوص للحمة جلجامش الحقيقية بالحيثية وُجِدّت في بوغاز 
کیوی ااK 802٣27‏ ووجد الألمان جزازات ترجع إلى القرن الثالث قبل آأشور بانيبال. 

ولعل أحدث طبعة بالخط المسماري للنص هي ما قدمها كامبل تومبسون - ٥a.”‏ .۸ 
The Epic of Gilgamish/ Oxford 1930 jlgiaç bell Thompson‏ وهو لا يُقدم النص 
المسماري للنسخة الآشورية فحسب» بل يقدم أيضًا النص مكتوبًا بالحروف اللاتينية لكل 
المواد السامية عن جلجامش المعروفة في وقته. 

وكل ما قدم بعد ذلك من ترجمات للنص إنما يعتمد على هذا النص الذي قدّمه 
تومبسون ما لم ينص المترجم على غير ذلك. 

ویقدم إیریش إیبلنج ع” اط٤‏ نا۴ عام ١۱۹۲م‏ ترجمة لهذا النص في نشريات: 
Gressmann, Altorientalische Texte zum Alten Testament Berlin/Leipzig‏ 
6. 
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.The Epic of Gilgamish/London 1928 :110110501 كذلك يقدم تومبسون‎ 

Das Gilgamesh Epos/LeipZig :jlgiaڊ‎ ةnجرت‎ Albert Schott وقدم لبرت شوت‎ 
.1934 

LEpopée de Gilgamesh/ Paris :jlgiaڊ ترجمة‎ 6G. °€011€ 131 کما قدم كونتينو‎ 
.9 

Gilgamesh Epic of old Babylo- :نlgiao ترجمة‎ W. E. 101312 وليونارد‎ 
.nia/New York 1934 

وملحمة جلجاميش من الأعمال الأدبية الأكدية الجميلة التى أحب دائمًا أن أقدمها 
لطلاب الدراسات السامية وأن آقوم بتدريسها لهم» وخاهة أن النكن من تضوض الشكر 
الأكدي المتميز باعتماده على النبرء فكل بيت يشتمل على أربع نبرات مرتفعة؛ اثنان في كل 
شطرة وبينها من نبرة إلى ثلاث نبرات هابطةء وإلى جوار ذلك توجد أحياتا أبيات تشتمل على 
نبرتين وثلاثة أو ثلاثة ونبرتين مرتفعة وبينها النبرات الهابطةء وتنتهي الأسطر الشعرية 
r O Ea a le OE E‏ 
القول مع وزن الشعرء وكثيرًا ما يقابل القارئ الأسطر المقفاة. 

والملحمة مقسمة إلى مقطوعات كل منها به أريعة أسطر مثل: أغنية إشتر ٣هاطء[1‏ 
وقد تكون من عدة أسطر بكلٌ منها ثلاثة مقاطع منبورة يتلوها سطر من خمسة مقاطع 
منبورة. 

وهي في هذا لا تختلف أيصًا عن الشعر الحماسي الأكدي الذي يوجد بجوار القصائد 
ذات المقاطع الأربعة نصف مقطوعات كل منها يحتوي على سطرين فقط. أما الأبيات 
المفردة فلا توجد إلا نادرًاء وبخاصة في الشعر القديم» وإن كان فون سودن يرى أنه لا 
يمكن التأكد منها؛ لأن عدد النبرات الموجودة في البيت غير مؤكدةء حيث إن الكلمات ليست 
منغمةء كما أن الكلمات القصبرة مثل حروف الجر والأدوات والأسماء في حالة الإضافة 
لم تكن بالضرورة مقاطع غير منبورةء كذلك يمكن أن نجد بصيغ الأفعال المسندة إلى 
الضمائر آکثر من مقطع منبور» وقد أثبت کارل هیکر 1٥)٥۲‏ 11 - في بحثه الذي 
طبع عام ۹۷١‏ - أن السطر في الشعر الأكدي ينقسم إلى مجموعة من النبرات المرتفعة 
AN‏ عدد الأوائل منها محدد على حين أن الأخبرة غبر محددة العدد. 

وقد رجعت في مراجعتي للترجمة العربية للنص الأكدي وترجماته السامية الذي نشره 
کامبل تومبسون The Epic of Gilgamish jlgia Campbell Thompson‏ الذي صدر 
باکسفورد عام ۱۹۲۰. 


۱١ 


وأفدت من الترجمات والمؤلفات التالية مقارتًا إياها بترجمة شوت التى يقدمها الأستاذ 
دكتور عبد الغفار مكاوي بالعربية: 


Alexander Heidel: The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels. 

The University Of Chicago Press 1949, 1965. 

e Hope Nash Wolff: A Study in the Narrative Structure of Three Epic 
Poems Gilgamesh, The Odyssey, Beowulf New York/London 1987. 


Hartmut Schmökel: Das Gilgamesh Epos. Stuttgart/ Berlin/KOlIn/ 
Mainz 1966/1974. 

Karl Oberhuber: Das Gilgamesch-Epos. Wissenschaftliche Buchge- 
sellschaft/Darmstadt 1977. 


وبخاصة عندما يكون الأصل الأكدي مطموسًا أو غير واضح. 


(والله الموفق وبه نستعين.) 


۱۲ 


نمید 


)١(‏ من أصعب الأمور على الكاتب أن يحدّث قارئه - الذي ينتمي مثله إلى حضارة هذه 
المنطقة من العالم ‏ عن درة ساطعة في تاج الحا و ال الت فاه 
ملخمة بجا اميش وا لجهارة الي اقهدفا هى جارك واتى الرافين القدمة وم أن 
الفجوة الزمنية التي تفصلنا عنها منذ اكتمال نسختها الأخيرة في العصر الآشوري الحديث 
(على عهد آخر الملوك الآشوریین العظام وهو آشور بانیبال من ٦٦۸‏ إلى 1۲۷ ق.م) تزید عن 
ألفين وخمسمائة عامء ولا تقل منذ بداية تدوين أجزاء منها في العصر البابلي القديم (من 
٠١١١4‏ ق.م) عما يقرب من أربعة آلاف سنةء بالإضافة إلى ما تراكم على الوعى بعد 
غروب شمس هذه الحضارة بانهيار الدولة الآشورية (0۹٠ق.م)‏ والدولة البابلية مع انتهاء 
السلالة الكلدانية (۳۹٥ق.م)‏ من طبقات كونتها شعوب ونظم ودول أخرى مختلفة تعاقَبَ 
حكمها على أرض النهرين حتى الفتح الإسلامي (من الفرس الأخيمینيين ۳۸٠-٠۴ق.م»‏ 
إلى المقدونيين والسلوقيين ١٠٠١-٠٠١‏ ق.م» إلى الأزراسيين أو الفرثيين من حوالي ۲٠١‏ ق.م 
إلى حوالي ۲۲۸ب.م» إلى الساسانيين من ۲٠١‏ ب.م إلى 1١١‏ ب.م) فإن ذلك كله لم يمنع تلك 
الملحمة من التأثير على ثقافات الشرق الأدنى القديم والانتشار وراء حدوده» ولم يمنع كذلك 
- بعد اكتشاف نصها السابق الذكر في منتصف القرن الماضي - من أن تصبح جزءًا لا 
يتجزاً من الأدب العالمى» وعنصرًا من أهم العناصر المكونة للوعى المثقف» ومادة للبحث 
والدراسة والترجمة إلى كل اللغات» ومنبعًا لا ينضب لإلهام المبدعين في الأدب والفن ٠...‏ 
والعمل الذي بين يديك محاولة لترجمة هذه الملحمة الجليلة الجميلة ترجمة يتذوقها 
القارئ العصري المتطلع لاستيعاب كنوز التراث الإنساني والاغتراف من منابع تراثه 
الحضاري والأدبيء ولا بد قبل الكلام عنه من نبذة مختصرة بقدر الإمكان عن النص 
الأعل الجوتق من سواتة ال فة وة وة وشات الواحة الما 


السومرية التي يحتمل أن يكون الكاتب أو الكُثّاب البابليون قد اعتمدوا عليها - بجانب 
التراث الشفاهى القديم - في نسج ملحمتهم الخالدةء ثم مكانة جلجاميش من الأدب 
العالمي وأهميتها للوعي والوجدان العربي الحاضر الذي لم تصل إليه ولم يتواصل معها 
بالقدر الكاف ... 

(۲) لم يكن القصيد الشعري الكبير الذي اشتهر باسم «ملحمة جلجاميش» أو باسم 
أول بيت فيه وهو: «هو الذي رأى كل شيء» هو التشكيل الوحيد للأساطير وقصص 
المغامرات والحكايات الشعبية التى دارت حول شخصية جلجاميش» وتناقلتها الآفواه قبل 
تدوينها بمئات السنين؛ ذلك أن جذور هذه الملحمة البابلية الأصيلة ممتدة في عروق الثقافة 
السومريةء" ولها تاريخ سابق يقوم على عدد من القصص السومرية التي تمكن العلماء 
من جمع شذراتها وحل معظم ألفاظها خلال العقود الأخبرة من القرن العشرين» وسوف 
نعرض لهذه القصص بعد الحديث عن حياة جلجاميش الذي يتفق العلماء اليوم على أنه 
قد عاش في الحقيقة والواقع» على الرغم من تأليه الكهنوت السومري له في زمن مبكر ‏ 
شأنه في ذلك شأن ملوك سومر الذين جمعوا بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية - ومن 
رفعه إلى مصاف الآلهة بعد موته وتنصيبه قاضيًا لأرواح المىتى ف العالم السفلي ... 

كان جلجاميش ملكا لدولة مدينة هي «أوروك» في جنوب بابل." ويذكر تَبَّث الملوك 
السومريين - المدون في بداية الألف الثانية قبل الميلاد - آنه املك الخامس في ترتيب حكام 
هذه المدينة التى كانت من أهم المدن السومرية التى «نزلت عليها نظم الملكية من السماء» 
بعد الطوفان» وآلت إليها السيادة على سائر المدن السومرية بعد انتصارها على مدينة 
«كيش»» وإن لم يتوقف الصراع بعد ذلك بينهما ... وقد نسب إليه بناء سورها العظيم 
الذي أشادت بذكره الملحمة في بدايتها وخاتمتها بوصفه أحد أمجاده التي كفلت له نوعًا 
من الخلود المتاح للبشر الفانين بعد إخفاقه المأسوي في التوصل للخلود الذي تمناه وسعى 
إليهء واقتناعه في النهاية بأن الآلهة قد استأثرت به دون البشر ... وقد رجح العلماء - بعد 
فحص الأطلال الباقية من هذا السور والاطلاع على المأثور الغني عن شخصية جلجاميش 
- آنه قد عاش بین سنتی ۲٠٠١ ٠و ۲۷٠۰‏ ق.م وأنه كان من أقوى الملوك السومريين في فترة 
حافلة بالصراعات الدامية بين دول المدينة التى أسسوهاء وبالصراع بعد ذلك مع الأكديين 
الساميين الذين كانوا قد استقروا في شمال وادي النهرين قبل أن يتمكنوا بقيادة سرجون 
العظیم (من حوالي ۲۳۲٢١‏ إلى حوالي ۲۲۷۹ق.م) وحفیده نارام سین (٤۲۲۱۸-۲۲۰۹ق.م)‏ 
من توحید البلاد بأسرها تحت حكمهم. 


\٤ 


دمهید 


تراكم حول شخصية جلجاميش مأثور ضخم من القصص والحكايات العجيبة عن 
طغيانه واستبداده بشعبه» وصداقته النادرة المؤثرة ل «وحش البرية» أنكيدوء ومغامراته 
معه وأسفاره التي انطلق إليها بعد موته بحتًا عن سر الحياة والموت والخلود» ثم رجوعه إلى 
موطنه ومسقط رأسه بعد أن أضاع «نبتة» الخلود الشائكة «فتطهر» واقتنع بالحدود التي 
لا يجوز لإنسان أن يتخطاهاء مهما صورت له نفسه أو صور له الكهنوت أن «ثلثيه إلهي 
والثلث الباقي بشري فان» ... ويبدو أن هذا المأثور الذي اختلطت فيه العناصر الأسطورية 
بالتاريخية قد نشا في عصر مبكرء وربما سبق اكتشاف السومريين للكتابة بالخط المسماري 
على الألواح الطينية بزمن طويل؛ ولذلك يحتمل أن يكون الناس قد تناقلوه شفاهًا وعمل 
على صياغة وجدانهم قبل البدء في تدوينه في العصر البابلي القديم خلال القرون الأولى من 
الألف الثانية قبل الميلاد. وما كانت الشواهد القليلة المتبقية من الأدب السومري قبل سنة 
٠٠١‏ ق.م شديدة الغموض والتشوه» فلا نكاد نعرف شيتًا عن المأثور السابق على هذا 
التاريخ الأخيرء غير أن هنالك ما يدل على نهضة متأخرة للثقافة السومرية في حدود هذا 
التاريخ؛ أي في عهد ملوك سلالة أور الثالثة (من حوالي ۲٠١١‏ إلى حوالي ٤١٠٠٠ق.م)ء‏ كما 
يدل على نوع من الرخاء الاقتصادي الذي شجّع على نمو هذه النهضة التي أثمرت معظم 
الأشكال الشعرية والأسطورية التي وصلتنا من أدب السومريينء وبداً نسخها وتدوينها 
بلغتها الأصلية أو في ترجمتها الأكدية البابلية قبل سنة ٠۷٠١‏ قبل الميلاد وبعدهاء وقد 
كانت «جلجاميش» أشبه بواسطة العقد في هذا المأثور المجهول المؤلف» شأنها في ذلك شأن 
معظم ما وصلنا من التراث السومري والبابلي» والذي يهمنا من هذا المآثور هي القصص 
السومرية الخمس التي تدور حول شخصية جلجاميشء؛ واستطاع عالم السومريات 
صمویل کریمر - بمساعدة عدد من زملائه وتلامیذه مثل فلکنشتین وجاکوبسین - أن 
يجلو غوامضها ويترجم معظم شذراتها التي وضع لها هذه العناوين: جلجاميش وأرض 
الأحياءء جلجاميش وثور السماء» جلجاميش و«أجا» حاكم كيش» جلجاميش وآنكيدو 
والعالم السفلي» ثم موت جلجاميش» ومع أن العبقرية البابلية قد نسجت من هذه القصص 
المتفرقة ومن مأثورات أخرى عملا مبدعًا متكاملا كما سبق القولء فإن هذا لا يقلل من 
افراع كاب اة اة اها ادن ادوا مشر شك من مها( و خادة 
القصص الأولى والثانية والرابعة) وأغفلوا الثالثة والخامسة إغفال تامًَاء ولا بد نهم قد 
أخذوا أيضًا من مأثورات سومرية أخرى لا نكاد نعرف عنها شيدًا أو من مأثورات وصلتنا 
في صورة مشوهةء كما فعلوا مع قصة الطوفان التي تؤلف اللوح الحادي عشر وأقحموها 


\° 


على الملحمة»ء ومع اللوح الثاني عشر الذي لا يخرج عن كونه ترجمة حرفية لجزء من إحدى 
القصص التي ذكرناهاء وهي قصة جلجاميش وأنكيدو والعالم السفلي ... وأَيًّا كان الأمر 
فقد حان وقت التعريف القصير بمضمون القصص الثلاث التي تعد من الأصول الهامة 
التي تقوم عليها الملحمة ... 

(۳) تبدأً القصة الأولى - وهي جلجاميش وأرض الأحياء - بالقرار الذي اتخذه 
بطلتا المغامر بالسفر إلى أرض الخالدين أو أرض الأحياء «ليصنع له اسمًا عظيمًا» ويحدث 
«خادمه» أنكيدو - الذي أصبح في الملحمة البابلية رفيق دربه وأعز أصدقائه بل صديقه 
الأوحد! - برغبته التي صمم عليهاء فينصحه بأن يتوجه بالصلاة والدعاء لإله تلك الأرض 
وهو إله الشمس آوتو (الذي سيصبح إله الشمس والعدل البابلي شمش)» ويقدم جلجاميش 
التضحية للإله ويتضرع إليه أن يعينه في سفره ويشد آزره في الصراع المقبل عليه» ويبتهل 
إليه أن يساعده على أن يصنع لنفسه اسما يخلد ذكره وينتشله من الفناء المحتوم على 
البشرء ويوافق «آوتو» ويعده بحبس «الأبطال السبعة» الذين يحرسون تلك البلاد النائية في 
الكهوف» ويختار جلجاميش خمسين رجلّد من شباب مدينته المتطوعين لمرافقته في رحلته. 
بعد أن یشترط علیهم ألا یکونوا قد کونوا أَسرّا بعد ... 

ويبداً البطل مغامرته بعد التزود من الحداد بالسلاح الضروري» وبعد اجتياز سبعة 
جبال وعرة يطوقه النوم العميق فلا يوقظه آنکیدو إلا بعد جهد جهيد» ويقسم جلجاميش 
بأمه «نينسون» وبأبيه «لوجال بندا» أنه لن يرجع أدراجه قبل قتل «الرجل»» ويحذره 
أنكيدو من سحر ذلك الرّجل وقوته الشيطانيّةء ويلح عليه أن يرجع إلى وطنه» لكن 
جلجاميش يصر على القرار الذي صمم عليه ولا يلبث حواوا (وهو نفسه المارد خمبابا 
الموكل بحراسة غابة الأرز في الملحمة) أن يلمح المتطفلين على أرض الأحياء غير أنه لا يتخذ 
آي خطوة جادة لمنعهم من قطع أشجاره ... ويفرغ الرجال الخمسون من قطع أشجار 
الأرز وإعدادها للنقل» ثم يصل جلجاميش إلى «حجرة» حواوا أو مأواه الذي يختبئ فيه 
ويطلق منه تضرعاته لجلجاميش بأن يبقي على حياته» ويبدي هذا استعداده - کما في 
اللحمة تماما - للاستجابة شفقة عليه غير أن أنكيدو يحذره من شر «نمتار» = وهو 
شيطان أو إله من العالم السفلي مختص بالأوبئة - الذي يمكن أن يصيبهم أذاه» عندئذ 
یسب حواوا «الخادم» آنکیدو ویصفه بأنه مرتزق جير وأنه قد تكلم ضده بالشر: «وعندما 
قال هذا قطعا رأسه» وحملا جثته للإله «إنليل» الذي آقامه حارسًا على أرضه ولزوجته 
ننليل.» (وإنليل هو إله العواصف الغضوب ورب مدينة نيبور أو نفر السومرية القديمة 
التي عُثْرَ فيها على بعض آلواح الملحمة ...) 


۱٦1 


دمهید 


هنا يتوقف النص الأصلي لهذه القصة التي عبث الزمن بالألواح التي نقشت عليها 
ا بالا ف ك و اال م افا ان اا اة و ت 
الحملة على أرض الأحياء وغابة الأرز بمزيد من التفصيل في الثالث والرابع والخامس من 
ألواحها التي لم يرحمها الزمن كذلك من التشوه! 

ولا شك أن كاتب الملحمة قد تأثر بهذه القصة وبغيرهاء وطرّر عناصرها في بناء 
مُحْگم» وأبرز آهم هذه العناصر - وهو حرص جلجاميش على الشهرة وخلود الاسم 
في أكثر من موضع» وذلك قبل أن ينتقل من الدوران حول الأنا إلى الاهتمام بالنحنء وقبل 
العثور على «نبتة» الخلود التي عبر عن رغبته في آن یشارکه شعب مدینته آوروك وشیوخها 
في الأكل منها لتجديد الشباب والحياةء حتى إذا اختطفتها منه الحية وجددت بها جلدهاء 
صورت لنا الملحمة بأسه وضياعه الذي تحول - بعد اقترابه من مشارف مدينته ورؤية 
سورها وأبراجها - إلى نوع من الفرح والتصميم على مشاركة شعبه في العمل والبناء .. 

)٤(‏ وتأتي القصة السومرية الثانية التي يناظر مضمونها في خطوطه العريضة 
ا الو اتان من الملحمة البابلية a‏ المؤسف أن النص الأصلي قد وصلنا في 
حالة تشوه شديد» بحيث لا نملك إلا الحدس بمضمون البقية الباقية التي تبداً سطورها 
بعد فجوة كبيرة يبدو من سياق النص» ومن الملحمة أيضًا أنها كانت تدور حول العرض 
الذي تقدمت به ربة الحب والحرب إلى جلجاميش ليكون زوجها وزينة بيتها وعربتها 
المزدانة بالذهب واللازورد ... وما إن تشرع إينانا (وهي نفسها رية الحب السومرية التي 
سماها البابليون عشتار) في وصف المنح والهدايا التي تعرضها على جلجاميش مقابل 
الزواج منها حتى ينقطع النص مرة أخرى ويمتلئ بالثغرات» ولا نجد شيدًا يدل دلالة 
واضحة على رفض جلجاميش للعرض المغري» ولذلك تتجه إلى أبيها آنو إله السماء لتشكو 
إليه وتلح عليه أن يسلمها الثور السماوي لتنتقم من جلجاميشء» ونفهم من النص أن الأب 
يرفض طلبهاء وآنها ستلجاً لكبار الآلهة في مجمعهم الخالد إن لم يستجب لدعائهاء عندئز 
ينتابه الخوف (ولا نعرف من النص إن كان قد أشفق على مصير سكان أوروك من الثور 
الهائل كما نجد في الملحمة أم على مصير الكون كله ...) ويسمح لها بتسلم الثور والهبوط 
به إلى الأرض» فترسله إلى أوروك التي يلحق بها أفظع الكوارث (كالموت والقحط والجفاف 
التي اقترنت باسمه في تفسير بعض الباحثين) ... 

وقد بقيت من النص أجزاء شحيحةء من أهمها قطعة تسجل جانبًا من حديث أنكيدو 
مع جلجاميش» ولا شك أن القصة الأصلية قد روت مصرع الثور على يد البطلينء ولكننا 


۱۷ 


لا نعلم إن كانت قد انتهت بهذا الخبر أو استمرت في رواية الأحداث التى نعرفهاء والمرجح 
e E N AEN ANÎ‏ ا اکا 
على رأس الربة الجميلةء كما نها - فيما يبدو - لم تتطرق لغضب الألهة - بخاصة 
إنليل - على آنكيدو لتجديفه في حقهم» ولا لجرحه المهلك الذي تسبب في موته» وعبّر بذلك 
عن عقدة الحبكة الدرامية التي أطلقت مأساة البطل المفزوع من «حظ البشر المحتوم»» 
الت غو الك اک ال ااك 

)١(‏ ونصل إلى القصة الرابعة التي أثرت تأثيرًا واضحًا على اللوح الثاني عشر الذي 
EA N Ea O ESE‏ ا 
وغتوان هذه القصة هو «جلجاميش وانكدى والغالم السقل وهي تيذا = شانها شان 
كثير من القصص الشعرية والأساطير السومرية القديمة - بالتذكير بأسطورة الخلق أو 
التكوين السومريةء إذ نجدها تتحدث ف البداية عن فصل السماء عن الأرض بقوة إله السماء 
آنو وإله الرياح إنليلء كما تتطرق باختصار للصراع بين إله المياه العذبة «إنكي» وإله العالم 
السفلي أو وحشه المخيف كور ثم تحكي بعد ذلك عن شجرة ضخمة هي شجرة الخولويبوء 
ولعلها كانت شجرة صفصاف على شاطى الفرات» وكيف أوشك الطوفان والعواصف أن 
يقتلعاها من جذورهاء ويتصادف مرور إلهة الحب إينانا بهذا المكانء فتشفق على الشجرة 
وتحملها معها لكي تغرسها في بستانها المقدس في مدينة أوروك وتَعْتّى الإلهة العطوف 
بالشجرة وتتعهدها بالرعايةء على أمل أن تصنع منها في المستقبل سريرًا تنام عليه وكرسيًا 
يليق بها. أن الأيام لم تشاً أن تحقق حلمها الجميلء إذ نمت الشجرة وصارت جذوعها 
مأوى لحية عظيمة لم ينفع السحر في إخراجها منهء كما أصبحت أطراف فروعها مسكتًا 
لطائر العاصفة الإلهي «بدزو» الذي بر رها رغوت اقا قو ا اة 
أو الروح الشريرة ليليت» تعذر إذن على إلهة الحب الرقيقة أن تقطع الشجرة فراحت 
تبكي بكاءً مرًّا وتبث شقيقها إله الشمس آوتو حزنها وتروي له المصير الذي آلت إليه 
شجرتهاء ويبدو أن جلجاميش سمع شكاتها وقرّر أن يمد لها يد العونء فأمر بتجهيز 
درع زنته خمسون رطلدء وبلطة زنتها أربعمائة رطلا وهجم على الحية الجبارة التي 
تربض في جذع الشجرة فقتلهاء وكان أن طار طير العاصفة وهربت الشيطانة مذعورينء 
وتمكن جلجاميش وأتباعه من قطع الشجرة وتسليمها لإينانا لتصنع من خشبها الكرسي 
والسرير» وآرادت الإلهة المحبة أن تكافئ جلجاميش على صنيعه» فأعدت له طبلة وعصا 
أو عودًا يدق بها عليهاء (ويبدو أن البطل قد أساء استعمالهما - كما يعلمنا الكاتب 
البابلي - في استغلال شعب أوروك في أعمال السخرة وتأكيد سطوته عليهم» كما نرى في 
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اللوح الثاني من ألواح الملحمة سطر ٠٤١‏ ويعده» وف بداية اللوح الثاني عشر من سطر 
ا ثم قأتي هذه العبارة الدالة التي لا دشك ق أن الشاعن البابل ق اعتمن,عليها ق 
تصوين ظغيان جلجاميش قبل أن «يشحول» بك موت ضديقه داك التشول آلذي آدى به 
كما قلنا إلى «التطهر» في نهاية الملحمة: «وبسبب صراخ البنات الصغيرات سقطت الطبلة 
والعصا إلى العالم السفلي»» والبنات الصغيرات هن اللائي دأب جلجاميش على اختطافهن 
من آبائهن والدخول عليهن قبل آزواجهن ... 

يتفق العلماء الذين درسوا الملحمة على أن كاتبها قد ترجم القسم الثاني من هذه 
القصنة عن السومرية ترحمة شبه خرفية وألحقها بالبخة الأخرة الملحمة لتكون هي 
اللوح الثاني عشر فيها (وهي المعروفة بنسخة نينوى - العاصمة الآشورية الثانية - 
ووْجدت كما سبق القول في مكتبة قصر الملك آشور بانيبال)» ويبداً هذا القسم في نصه 
الأصلي بشكوى جلجاميش من ضياع الطبلة والعصا (أو البوكو والموكو ...) ومحاولته 
استدعاء روح أنكيدو الذي كان قد هبط إلى العالم السفلي استجابة لأمر سيده بإحضارهما 
له فأطلقت عليه «صرخة الأرض» أو ذلك العالم» وتخرج الروح من ثغرة في هذا العالم 
لتحدثه عن أهواله وظلماته وعن مصير أرواح الموتى فيه ... والمهم أن نهاية القصة 
السومرية لم تصل إليناء ولم يخبرنا كاتبها بشيء عن نجاح جلجاميش أو فشله في استرداد 
آداتي جبروته واستبداده العزیزتین على قلبه ... لهذا لا آستبعد كما قلت من قبل أن يكون 
قا ركه إل مقط رأة وقد تطون من أرهام مجدة وانائية الفرددة وع المرم شل 
مشاركة شعبه في صنع الخلود الوحيد المتاح للبشر على هذه الأرض» ألا وهو بناء الحضارة 
وتأسيس ما ينفع الناس ويمكث ق الأرض ... 

(1) وأخيرًا فلا بد من كلمة قصيرة عن بقية القصص التي أغفلها الكاتب البابليء 
فالقصة الثالثة «جلجاميش وأجا حاكم كيش»* تدور حول النزاع الذي ثار بين هذه 
المدينة وبين مدينة أوروك وأوشك أن يؤدي إلى اشتعال الحرب بينهماء وخلاصتها أن «أجا 
ابن أنميباراجاسي» بعث برسله إلى آوروك طالبًا منها الاستسلام» وناقش جلجاميش هذا 
الطلب مع «مجلس» شيوخ المدينة وختم كلامه بقوله: «لا نريد الخضوع لبيت كيش» بل 
سنسحقه بقوة السلاح»» ولكن الشيوخ لم يوافقوه على رآيه» وأعلنوا نهم يفضلون الإذعان 
للحاكم المستفز على اللجوء للحرب ... ولم يقتنع جلجاميش برآي «مجلس الشيوخ»» فاتجه 
إلى مجلس الشباب القادر على حمل السلاح (مما يدل على وجود نوع من الديموقراطية 
يستحق منا اليوم أن نتحسر عليه ونتمناه!) قائلّد لهم: «لا تخضعوا لبیت كيش» فنحن 
نريد أن نسحقه بالسلاح»» وأقره الشباب على عزمه ففرح قلبه» وأمر آنكيدو أن يقلده 
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أسلحته» مؤكدًا آنه (آي آجا)» سيفزع منه بمجرد رؤيته» بحيٿث يضطرب فعله ويذهب 
عقله! ولم تمر عشرة آيام حتى زحف أجا بجيشه نحو أوروك التي اضطربت آمورهاء 
فأخذ جلجاميش يبحث عن محارب يتطوع لقتال «أجا» أمام أسوار المدينةء مما يرجح أن 
الحروب في تلك العهود كانت تبداً بالمبارزة بين الملوك والحكام أو من ينوب عنهم» وأعلن 
رجل اسمه «بيرشور نوري» عن استعداده لمواجهة «أجا» ومضى في طريقه واثقا من النصرء 
ولم يكد يغادر بوابة المدينة حتى أحاط به جنود العدو وأوسعوه ضربًا وساقوه إلى قائدهم» 
وشاهد محارب آخر من فوق السور ما جرى لزميله» وسمع الكلمات التي قالها لأجا وأدت 
إلى تكرار ضربه ضربًا مبرحًا ... ويبدو أن الخبر انتشر بين جنود جلجاميش فأصابهم 
الذعر» مما اضطره للصعود بنفسه فوق السور» كما يبدو أن أجا قرر رفع الحصار عن 
المدينة إذا اعترف له جلجاميش بالتفوق والسيادة والرئاسة ... ويلهج جلجاميش بشكر 
المعتدي على صنيعه» وتختتم القصة بالثناء على ملك أوروك المسالم وفارسها الحكيم ... 
والواضح من النص أنه يصور واقعة تاريخية مجردة من كل ثوب أسطوريء 
فشخصية جلجاميش فيها شخصية ملك «إنساني» عاقلء كما أن الآلهة لا تقوم فيها 
بي دور» ولعل كاتب القصة أو ناسخها الذي سجل اعتراف جلجاميش بسيادة كيش 
قد حرص على تصوير هذه الواقعة المهينة في صورة لا تقلل من شهرة بطل أوروك ولا 
من مجد مدينته ذات الأسوار المنيعة ... والحقيقة أن القتال بين المدن السومرية كان أمرًا 
معروفاء كما أن بكاء شعرائها على مدنهم المخربة بأيدي أبناء المدن المجاورة أو غيرهم من 
الشعوب والقبائل الغازية يعد من أهم الأنواع الأدبية في التراث السومري»" ومن أعمقها 
تأثيرًا على قلب القارئ العربي المعاصر الذي يشهد خراب مدنه بأيدي العرب أنفسهم ... 
(۷) أما القصة الخامسة - وهي «موت جلجاميش» - فقد وصلت إلينا في حالة من 
التشوه يرثى لهاء ويبدو من بقايا النص المبتور أنه يبدا بالكلام عن سعي جلجاميش إلى 
الحياة الخالدةء ثم يبن له إله لم يذكر اسمه أن إله الرياح إنليل لم يقدّر له الخلود» وربما 
فعل ذلك تفسيرًا لأحد الأحلام الكثيرة التي ظلت تعاود جلجاميش وتتدخل في تحريك 
الأحداث» ومع ذلك يطمتنه الإله المجهول - كما سيفعل أنكيدو في مواضع عديدة من 
الملحمة س أن ذلك ليس مدعاة للحزن أو اليأس» إذ ضمن له الإله الملك والمجد والانتصار 
على عدوه مدى الحياةء ثم لا نلبث أن نرى جلجاميش على فراش المرض الذي لن يقوم منهء 
ويموت الملك وترتفع أصوات النواح عليه» ثم تفغر فاها الواسع فجوة كبيرة في النص فنجد 
أنفسنا في العالم السفليء كما نفهم أن جلجاميش رفح إلى صفوف الملوك الذين يحكمون 
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ذلك العالم» وأصبح واحدًا من آلهته الذين يسمون «الآنوناكي» ويقضون قضاءهم في 
أرواح الموتى» وأخيرًا يذكر النص أسماء آتباع جلجاميش وآفراد عائلته» والهدايا التي 
يقدمها باسمهم لآلهة العالم السفليء ثم يختتم النص بترتيلة تتردد فيها أصوات البكاء على 
جلجاميش والثناء عليه» ويبدو من الحفائر التي قام بها «ليونارد وولي» في «أور» وكشفت 
عن كنوز مقبرتها الشهيرة أن معظم الملوك السومريين في تلك الفترة من منتصف الألف 
الثالثة قبل الميلاد كانوا يصطحبون حاشيتهم معهم إلى مقرهم الأخيرء ولا يستبعد أن يكون 
أتباعهم قد تطوعوا في بعض الأحوال على الآأقل بدفن أنفسهم معهم أحياءً وفقا لطقوس 
الموت» ومع ذلك فربما تأتي الأيام بالشواهد الأثرية واللغوية التي تؤيد هذا الاحتمال المخيف 
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(۸) أما عن قصة الطوفان السومرية التي يستند إليها اللوح الحادي عشر من اللحمة 
فقد وصلت إلينا في حالة لا تسمح حتى الآن بفهم سياقها المتكامل» كما أن صيغة القصة 
نفسها من العهد البابلي القديم لا تساعد أيضًا على ذلك» وتبداً القطع الخمس المتبقية 
من النص بحديث أحد الآلهة عن الخدمات المفروضة على البشر تجاه الآلهةء ثم تستطرد 
إلى الكلام عن خلق البشر بواسطة الآلهة الكبار «آنو وإنليل وإنكي والإلهة الأم ننخور 
ساج»» وإلى نزول الملكية من السماء وتأسيس آقدم المدن في وادي الرافدين (مثل آريدوء 
أبى شهرين» ولاراك وسيبار بجانب مدينة الطوفان شوروباك التي تُغْرَّف باسم فارة). 

ويبدو أن القصة الأصلية ذكرت قرار الآلهة بإفناء البشر بسبب إزعاجهم لهم إذ نفهم 
من بعض سطورها الباقية أن بعض الآلهة قد سفوا على اتخاذ هذا القرارء وراحوا يدبرون 
الحيل للوقوف بجانب البشر ... ثم يرد ذكر بطل الطوفان السومري» وهو زيوسودرا - آي 
الذي رأى الحياة - ملك مدينة شوروباك الذي يسر إليه أحد الآلهة (ولعله أن يكون هو إله 
الماء والحكمة إينكي الذي أصبح اسمه أيا عند البابليينء كما قام بنفس الدور في الملحمة) 
ك ااك ا و و ا الاد 5 التهن قن سرد 
قصة بناء الفلك وانهمار الأمطار من السماء إذ توحي السطور التي جاءت بعدها بهبوب 
الأعاصبر المدمرة وإغراق الطوفان للأرض شبعة أيام وسبع ليا «ثم طلع إله الشمس آوتو 
وغمر بنوره السماء والأرض» وفتح زيوسودرا ا أو كوًة - في السفينة الجبارة التي 
أضاءها البطل أوتوء وركع الملك زيوسودرا أمام أوتو» وذبح ثورًا وخروفا» ... وبعد فجوة 
آخرى كبيرة نفاجاً بأن الإلهين آنو وإنليل قد ندما على ما فعلاء وأشفقا على البشر فأرسلا 
عليهم ريًا سماوية وآخرى أرضية بعتا الحياة في مملكة النبات» ويلقي بطل الطوفان 
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بنفسه أمام الإلهين اللذين يمنحانه الحياة الخالدةء ويقرران له العيش في جزيرة الخلود 
ديلمون (أو تيلمون) التي تصوّر السومريون آنها تقع شرقي وادي النهرين وربما كانت 
هي «البحرين» الحاليةء وينتهي نص القصة عند هذا الحد» وهو يكفي على كل حال لبيان 
مدى استفادة الشاعر البابلي منه ومن النص البابلي القديم الذي لم يكن أحسن حالا. 

ولا شك أن هذا الشاعر الموهوب قد ضاف تفصيلات أخرى من خياله الخلاق أو من 
مأثورات شفاهية لم تبلغ إلى عالمنا حتى الآن في صورة مدونةء وربما تكشف عنها الحفائر 
في مستقبل الأيام» ثم صنع من هذه الخيوط كلها نسيجًا عبقريًا أصيلًد هو الذي يُعْرَف 
اليوم باسم ملحمة جلجاميش أو باسم أول سطر في أول لوح فيها وهو «هو الذي رآى» .. 

(۹) لم تكن هذه القصص السومرية هي المصدر الوحيد الذي غزل منه البابليون 
ملحمتهم الفريدةء فمنذ أن تولى الأكاديون الساميون زمام السلطة في بلاد الرافدين 
ووحدوها تحت قيادتهم واختلطوا بالسومريين» أخذوا عنهم معظم تراثهم الثقافي» وشرعوا 
في العصر البابلي القديم“ (أي منذ حوالي سنة ٠۸٠١‏ ق.م) في نسخه وترجمة بعض أجزائه 
إلى الأكدية قبل أن يصوغوه بعد ذلك في أشكال جديدة ناضجةء ولا بد أنهم عرفوا الكثير من 
القصص والأساطير التي دارت حول حياة جلجاميش ومغامراته مما لا نعرفه اليوم» وإن 
كانت المعلومات القليلة التي لدينا عن الأدب البابلي في تلك الفترة - وبخاصة من القرن 
الثامن عشر إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد - لا تسمح بالقول بأنهم تمكنوا في ذلك 
الوقت من صياغة الملحمة في بناءِ موحد متكامل» ومع ذلك فقد عُثرَ على كسر ألواح مختلفة 
ترجع للعهد البابلي القديم وعليها أجزاء متفرقة مما سمي بعد ذلك بقصيدة جلجاميش 
أو ملحمته» وهي لواح عُثرَ عليها في أماكن مختلفةء وأصابها التلف الذي شوه الكثير من 
سطورهاء وإن لم يمنع هذا معظم مترجمي الملحمة من الاستعانة بشذراتها لتكملة نواقص 
أحدث النصوص عهدًا وأكملهاء وهو النص الآشوري الذي عُثْرَ عليه في نينوى كما سبق 
القول.“ 

مهما يكن الأمر فقد استطاع شاعر موهوب عاش حوالي سنة ١٠٠٠ق.م‏ أن يبدع هذا 
العمل الأدبي الرائع الذي نسميه جلجاميش» معتمدًا على ما سبق أن ذكرناه من التراث 
السومري والبابلي القديم ومتحررًا منه في آن واحدِ ... وقد حفظ لنا أحد المأثورات المتأخرة 
التي لم تتأكد صحتها اسم هذا الشاعرء ا «سین-لیکي-اونیني»» ولا نکاد نعرف عنه إلا 
أن إحدى الأسر التي كانت تشتغل بالكهنوت في وقت متأخر في مدينة أوروك قد ذكرت اسمه 
كأحد أسلافهاء ومع ذلك يظل الاسم أمرًّا غير ذي بال؛ لأن الشعراء والكُتّاب السومريين 
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لم یحرصوا أَبدَّا على ذكر أسمائهم ولم يهتموا بأنفسهم كما نفعل اليوم للأسف إلى حد 
مرضي فظيع؛ ا الشاعر افدر على التعريف به وتخليده من كل الأسماء (التي 
لا تعدو أن تکون < ضجيجًا ودخادًا يحجب وهج السماء» على حد تعبير «جوتة» على لسان 
فاوست). 

وجملة القول: أن جميع النسخ المتسقة أو المجتزآة التي وصلتنا من الملحمة ترجع 
إلى ما بعد القرن الثاني عشر قبل الميلادء ولكن القدر الأكبر من النص يرجع إلى القرن 
السابع قبل الميلادء وقد عُثرَ عليه كما ذكرت أكثر من مرة بين الألوف المؤلفة من الألواح 
الطينية التي اكثشفت في مكتبة املك الآشوري آشور بانيبالء هذا الملك العجيب الذي نهب 
مصر وخرب سوسة (عاصمة مملكة عيلام القديمة في الجنوب الغربي من إيران)» وجسّد 
التناقض الصارخ بين حرص العالم المثقف على جمع تراث أجداده» وقسوة الوحش الفظيع 
على أعدائه (إِذ کان یتسلی بتقطیع أطرافهم وصلم آذانهم وسمل عیونهم أثناء استمتاعه 
بالأكل والرقص والغناء والموسيقى! ...) ومن حسن حظ الأدب والمعرفة والتاريخ آنه أرسل 
رسله إلى كل مراكز الثقافة القديمة في وادي الرافدين (مثل أوروك وبابل ونیبور وسیيار)؛ 
لينسخوا القصائد والتراتيل والوثائق التاريخية والمدونات «العلمية» والقواميس ... إلخ» 
ويترجموا كل ما استطاعوا ترجمته من السومرية إلى الأكدية الساميةء ويحفظوا الألوف 
من ألواحها في مكتبة قصره في العاصمة الآشورية المتأخرة نينوى'' ... وقد كان من 
بينها الألواح التي تضم هذا القصيد الملحمي الذي دُوَنَ وفق الأصل وجُمعَّ في قصر آشور 
بانيبال» «ملك العالم» وملك آشور»» وهو القصيد الذي نسميه اليوم ملحمة جلجاميشء 
والذي ما زال العلماء من مختلف بلاد العالم يتبارون في دراسته وملء فجواته وتفسير 
إشاراته ولحاته ودلالاته من كل الجوانب والأبعادء وترجمة ما يجدٌ اكتشافه من ألواح أ 
كسر تتصل به» كما يتنافس الأدباء في استلهامه وصياغته في أشكال أدبية وفنية متنوعة .. 

)٠١(‏ انتشر تأثير الملحمة منذ العصور القديمة وما يزال حيًا وفعالً إلى يومنا 
الحاضر» ولا يرجع هذا فحسب إلى القيم الجمالية والدينية والتاريخية والاجتماعية .. 
إلخ التي تنطوي عليهاء وإنما يرجع إلى أنها تخاطب «الإنسان» فينا قبل كل شيء 
وتذكي نيران أسئلته الكبرى التي لا يجد عنها إجابة شافية ولا يملك مع ذلك على 
حد E‏ کانط ( (41۸۰6-۱۷۲٤‏ في مقدمته لنقد العقل الخالص - أن يسكت عنها 
أو يتوقف عن طرحهاء ولا نريد أن ندخل في تفصيلات التآثير والتأثر - التي لم تزل 
موضع التخمين والجدل والخلاف الشديد بين العلماء المجتهدين - إذ يكفي أن نشير 
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إلى بعض مظاهر الاهتمام بترجمتها إلى اللغات القديمة والحديثة» ومحاولات صياغتها 
واستلهامهاء واحتمالات التشابه بين بعض «ثيماتها» أو موضوعاتها الأساسية وشخصياتها 
وبين نظائرها في الأدب القديم والوسيطء بشرط أن تتذكر أن مكتبة جلجاميش والأدبيات 
التي القت عنه قد أصبحت تفوق الحصر وفجرت أمواجها المتلاحقة كل الحدود .. 

فقد تَرْجمّت أجزاء من النص - كما ذكرنا في هامش سابق - إلى ربع لغات كانت 
ًب بالخط المسماري في الفترة الزمنية الواقعة بين القرنين الواحد والعشرين والقرن 
السادس قبل الميلادء وقي حدود المنطقة الواقعة بين جنوب بابل في أرض النهرين وبين 
عاصمة الحيثيين في آسيا الصغرىء» وتغلغل المآثور الشفاهي عن جلجاميش إلى ما وراء 
تلك الحدود» فانتشرت بعض موضوعاته وتشكلت على صور مختلفة في أساطير وحكايات 
شعبية» وقصص عجائب وخوارق أثرت من العصور القديمة حتى العصر الحديث على 
شعوب وثقافات أخرى عديدةء وأصبح بعضها جزءًا من الأدب العالمي (ويرجح بعض 
الباحثين أن تكون بعض «موتيفات» جلجاميش قد تسربت إلى عدد من الحكايات الشعبية 
الفارسيةء مثلما حدث الشيء نفسه مع بعض الحكايات الخرافية البابلية على لسان الحيوان 
والنبات» وثبت آنها ثرت تأثيرًا واضحًا على بعض الحكايات الخرافية الفارسية وبعض 
حكايات أيزوب» وريما يعود أحد أسباب ذلك إلى أن الفرْس ظلوا يستعملون الخط المسماري 
في كتابتهم لفترة طويلة بعد إهماله في بلاده نفسها). 

وما برحت الكراء متأرجحة بين مؤيد ومعارض لتأثير اللوح الحادي عشر من الملحمة 
(الذي تروي فيه قصة الطوفان) على سفر التكوين في العهد القديم بجانب تأثير بعض 
نصوص أدب الحكمة البابلي على سفر الجامعة أو سفر آيوب والمزامير» وتأثر شاعر الإلياذة 
والأوديسة'' أو شعرائها بالتراث الشفهي المأثور عن جلجاميش» وانعكاسه بصورة غير 
مباشرة على تصوير شخصياتهما التي تتشابه صفاتها من بعض الوجوه مع بعض 
شخصيات الملحمة البابلية (ففى أخيل وهيكتور وأوديسيوس ملامح من جلجاميشء 
وفي الساحرة کیریکه في الأوديسة قسمات من وجه عشتار وعنف حبها وغضبهاء ورپما 
أمكن التقريب بين مينيلاوس الذي أَرْسل إلى جنات الإليزيوم ليعيش مع أبطال الإغريق 
العظام وبين أوتنابشتيم البعيد الخالد في جزيرة الأحياء» وكذلك بين بعض أبطال الأساطير 
اليونانية المشهورين بمغامراتهم وانتصاراتهم على القوى الخارقة - مثل هرقل وبرسيوس 
وثيسيوس - وبين جلجاميش في صراعه مع الأسود والمردة والثور السماوي)ء وإذا كان 
جلجاميش قد ذكر عند بعض الكُتّاب الإغريق المتأخرين (مثل إليانوس من أواخر القرن 


٤ 


دمهید 


الثاني بعد الميلاد وأوائل الثالث في كتابه عن طبائع الحيوان وحكاياتهء الكتاب الثاني عشرء 
الفصل الحادي والعشرين) فيحتمل كذلك أن تكون قصته (أي جلجاميش) قد تسرّبت إلى 
شعوب البحر الأبيض المتوسط مثلها مثل العديد من عناصر السحر والتنجيم والفلك البابلي 
(وبخاصة الكلداني) والآشوري التي دخلت في مذاهب الغنوص الروحانية وفي الأفلاطونية 
الجديدة أو المحدثة (نسبة إلى افون الملصري السكندري آخر فلاسفة اليونان العظام 
ومجدد الأفلاطونية (عاش من سنة ۲٠٠١‏ بعد الميلاد إلى سنة ١۲۷م)).‏ 

وهنالك احتمالات أخرى - تحتاج إلى دراسات مقارنة مستفيضة لم يبلغ إلى علمى 
شيء منها - عن تأثير شخصية جلجاميش على الروايات الشعبية العربية عن النمرود وذي 
القرنين - كما وردت في كتاب التيجان وأخبار ملوك اليمن لعبيد بن شريه الجرهمي ‏ 
وحكايات العجاثب والخوارق التي اقترنت بمولد الإسكندر الأكبر» وعلى شخصيات كثيرة 
من الملاحم الأوروبية في العصور الوسطى وروايات الفرسان في أواخرهاء وربما تستحق 
مسألة تأثيره الممكن على بعض أبطال السير الشعبية العربية أو على بعض حكايات آلف 
ليلة وليلة شينًا من عناية الباحثين في الأدب الشعبي العربي وعلاقته بالاداب السامية 
القديمة ... أضف إلى هذا أن مؤرخي القن لم يغفلوا عن النقوش التي صورت جلجاميش 
GUESSES GEL MEE ESEN SN AE‏ 
بالنحت البارز في قصور الملوك الآشوريين وبخاصة قصر خورساباد ... 

وأما عن الترجمات والاستلهامات الأدبية فأكتفى بذكر ما اطلعت عليه منها أو قرأت 
أجزاء منه فيما قرأت من دراسات» وهو قليل ف فمن الترجمات ما حافظ على 
روح الملحمة وهيكلها دون التقيد بالترجمة الحرفية التي تشوبها كثرة الثغرات والفجوات 
بما يتعذر معه متابعة السياق» مثل ترجمة فيلهيلم قندلانت (برلين ۷١۹١م)‏ وجورج 
بورخارت (فرانكفورت ۸١۹٠م)‏ والأستاذة ن. ك. ساندرز (سلسلة بنجوین ۱۹۷۲ م» 
ولها ترجمة عربية للأستاذين؛ محمد نبيل نوفل وفاروق حافظ القاضي» القاهرة دار 
المعارف ٠۹۷١‏ م)ء ومنها ما التزم بالترجمة الدقيقة مع اکال ال ف اة 
الشذرات البابلية القديمة أو الترجمات الحيثيةء مثل ترجمة ألبيرت شوت التى اعتمدت 
علیهاء وترجمات آلکزندر هایدیل» شیکاغو ۱۹۹۲م اا او کی کاب راه 
امعروف نصوص من الشرق الأدنى القديم في ارتباطها بالعهد القديم» برينستون ١٠٠٠ء‏ 
م والترجمتين العربيتين عن الأكدية للمرحوم الأستاذ طه باقر» بغداد ۹۸۰٠م‏ 
والدكتور سامي سعيد الأحمدء بيروت وبغداد ۱۹۸٤‏ م» وترجمة الأستان فراس السواح 
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التي وفقت بين ترجمات إنجليزية مختلفةء دمشق ۱۹۸۷م والترجمة الشعرية للشاعر 
والباحث العراقي المعروف عبد الحق فاضل بعنوان «هو الذي رآی» بیروت ۱۹۷۲م» 
وكل ذلك بجانب نصوص من الملحمة وردت في دراسات قَيّمة من همها في العربية 
كتاب هذري فرانكفورت وزملائه «ما قبل الفلسفةء الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى» 
من ترجمة الأستاذ جبرا إبراهيم جبراء بيروت ٠۱۹۸ء‏ والأسطورة والتاريخ قي التراث 
الشرقي 2 دراسة في ملحمة جلجاميشء» للدكتور محمد خليفة حسن أحمد» بغداد 
۸ ؛هم؛ حتى إذا تركت حقل الدراسات العلمية والأكاديمية وبحوث علماء الآشوريات في 
كتبهم ومقالاتهم في مجلة «سومر» وغيرها من الدوريات المتخصصة؛ أحزنك ألا تجد في 
العربية عملا رواثًا أو مسرحدًا واحدًا استوحى هذا الأثر الخالد باستثناء مسرحية شعرية 
متواضعة للشاعر العراقي يوسف أمين قصير» بعنوان «جلجاميش في العالم السفلي» 
۷ وال مترة شائقة من نوع «المونودراما» للعرائس التي يحركها 
وينطقها ممثل واحد هو الفنان العراقي سعدي يونس (وقد أسعدني الحظ بمشاهدتها 
ولم يسعدني بالاطلاع على نصها)» ولا شك أن هذا دليل كاف على أن الملحمة لم تصل بعد 
إلى الوعي العام» ولم تحرك بصورة كافية وجدان المبدع العربي» وهو آولى الناس بالاهتمام 
بإرثه وامتلاك ميراثهء لعله أن يتصرف فيه تصرف الحر» ويدرك مدی تغلغل «نموذجه 
الأصلي» في شعوره ولا شعوره الفردي والجمعي عبر العصور والأجيال ..." 


)١١(‏ كانت هذه المقدمة ضرورة لا غنى عنها للتعريف بأثر خالد من آثار تراثنا الثقافي 
والحضاري من ناحيةء وجزء لا يتجزاً من الأدب العالمي لا تزال الدراسات العلمية والأدبية 
عاس ف اا مو اع ارم ع لحر ل غو لون جا د 
نهاية له من التفصيلات والتفسيرات التي لا يحتملها هذا التقديم» والواقع أن دوري في 
هذه اة هور هي الاه ایآ ل هوول الف مه 
القدم إلى القارئ» أي «ترجمتها» بامعنى الأعمق والأشمل لهذه الكلمة بحيث ينصهر 
فيها أفق الكتاب الأصلي مع أفق مترجمه وقارئه المعاصرء ويتم بينهما التقارب والتجاوب 
والتعاطف» مع توخي الدقة التامة في النقلء وإدراك وجه التباين بين الرؤى والأزمنة 
والتراكيب والسياقات التاريخية والحضارية والاجتماعية واللغوية والدلالية (کما يفيض في 
ذلك أصحاب فلسفة التفسبر أو التأويل للنصوص المختلفة - الهبرمينويطيقا - وبخاصة 
الفيلسوف هانز جورج جادامر)» وسوف أؤجل الحديث عن هذا الدور قليلًد لأقدم بعض 
الملاحظات التي أرجو أن تلقي الضوء على مكانة «جلجاميش» من التراث الإنساني ومن 
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تراثنا القديم» دون أدنى رغبة في التفاخر أو الزهو (وإن كان الزهى بعيون التراث حقا 
مشروعًا لأبنائه» كما هو سند نفسي لهم في أوقات المحن والشدائد التي يشعرون فيها 
بالحاجة الملحُة لسماع صوت «رسالته» الموجهة لهم)ء ولعلي آلخص هذه الملاحظات في 
النقاط التالية: 


(أ) إذا لم يكن جلجاميش هو أول بطل إنساني» فهو على التحقيق أول بطل مأساوي 
في تاريخ الأدب العالمي» وإذا كانت مأساته تكمن في فشله النهائي في التوصل للخلود الذي 
قارا وهف ف الي اله ن ا الل مه من مرج ر انت آي 
تجعله أقرب إلينا من كثير من أبطال المآسي القديمة والحديثةء ومع أن شاعر الملحمة قد 
جارى الكهنوت والتقاليد الدينية والأسطورية القديمة في تصوير جماله وقوته في صورة 
خارقة للمقاييس البشريةء وصرّح أكثر من مرة بأن ثلثيه إلهي والثلث الباقي بشري فانء 
فقد حرص - في تصوري على الأقل - على تأکید إنسانیته وفردیته» وإبراز ضعفه وتردده 
في كثير من مواقفه وهواجس رؤاه وأحلامه» وعلى تتبع «تطهره» التدريجي من تآلهه 
وتجيره وتسلطه على شعبه»ء بل من تمرده المؤلم والعقيم على قوانين الموت والفراق المحتوم» 
حتى وصوله إلى مرحلة الوعي بالوضع البشري وقانون اللحظة العابرة والواقع هنا والآنء 
والاقتناع بأن الخلود الوحيد المتاح للبشر إنما يكون في إنجاز عمال حضارية من نوع 
السور الذي يثني عليه ثناءًَ حارًا وهو في الطريق إلى موطنه ومسقط رأسه» والحق أن بنية 
الملحمة نفسها توحي بأنها نوع من القص الإنساني أو «العلماني» كما نقول اليوم» فلم 
ت لاء نها كانت تی مع الو و اال ن قصيدة الخلق البابلية 
«إينوما ايليش» (عندما في الأعالي)ء وبقيت قصة إنسانية على الرغم من إطارها الأسطوري 
وتدخل الآلهة - وبخاصة إله الشمس والعدل شمش - في كثير من أحداثهاء أضف إلى 
هذا أن موت صديقه آنكيدو كان ضربة ساحقة لألوهيته المزعومةء فجرت فيه بشريته 
المذعورة من «حظ البشر»» وأطلقت بحثه اللاهث وسؤاله المحموم عن الخلود لنفسه أولا 
ثم لشعبه بعد ذلك» ولا ننسى آخيرًا أن مأساويته ترجع في جانب منها إلى التشاؤم القاتم 
الذي طبع منذ القدم وجود الإنسان في أرض النهرينء بسبب قلقه الدائم من قوى الطبيعة 
المدمرةء وهجمات المدن والشعوب المجاورة» وغزوات القبائل البدوية وغاراتها المفاجئةء 
وخوفه المقيم من مصبره التعس بعد الموت في عالم لا عودة منه» عالم سفلي خال من النور 
والأملء كُتبَ فيه على أرواح الموتى أن تعيش كالطيور الصامتة على التراب» وأن تقتات من 
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نيرجال وحراسهما وزبانيتهما الأشداء .. 

(ب) وإذا کان الغربيون يؤكدون أن «آوديب» هو أول فرد حاول أن يخرج من حصار 
الأسطورة والملحمة» ويستقل بنفسه عن روح الجماعة ويحررها من نسيج تقاليدها 
وأساطيرها وكهنوتهاء وإذا كانوا يفتخرون بأن سقراط هو أول من طبق حكمة معبد 
دلفي والحكماء السبعة «اعرف نفسك» بصورة أخلاقية عقلية وأول من تمتلت فيه 
«الذاتية» الوجودية الحقة بكل تمزقها بين النهائي واللانهائيء وبين المحدود والمطلق (على 
نحو ما صورها كيركجارد قي رسالته المبكرة عن مفهوم الدعابة مع التركيز المستمر على 
سقراط)» فمن حق أبناء حضارة هذه المنطقة من العالم أن يردوا عليهم بأن «جلجاميش» 
قد سبق «أوديب» في إصراره على فرديته مهما كلّفه ذلك من الاغتراب عن وطنه وشعبهء 
والمغامرة في اقتحام المخاطر والمهالك» وأنه لا يقل عن سقراط في «الذاتية» الفردية التي 
قادته على الطريق الوعر» طريق معرفة النفس وحدودها ومكانها من العالم وعلاقتها 
بالآلهة والبشر» وطريق البحث الشائك عن معنى الحياة والموت والخلود ... والدليل على 
هذا أن ملحمته التي ترجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد ما زالت تحرك عقولنا وقلوبنا في 
أواخر القرن العشرين» وما فتئت تثيرنا ببساطتها وعفويتهاء دون أن يقلل من استمتاعنا 
بها سلوب الاستطراد والتكرار والتقرير والارتجال الذي يطبع الأدب الشعبي والقصص 
الب بوخ ام 

(ج) انتقد بعض فلاسفة الغرب (مثل فيلسوفي مدرسة فرانكفورت ومؤسسي النظرية 
النقدية الجدلية وهما: ماكس هوركهيمر وتيودور أدورنو في كتابهما المشترك عن جدل 
التنوير الذي صدر عام ٠۹٤١‏ م)ء" انتقدا حركة التنوير العقلي الأوروبيء» وأكدا أن التنوير 
ظل طوال تاريخه الطويل متداخلًد مع الأسطورة التي كان ينتزع نفسه منها لكي يرتد 
إليها من جديد بصورة أبشع (كما حدث للعقل الذي سقط ف اللاعقلانية المروعة مع كارثة 
قيام الأسطورة النازية وتحطمها ...) والمعروف أن التنوير الأوروبي قد بلغ ذروته في 
القرنين: السابع عشر والثامن عشرء وأن أقطابه قد أكدوا سلطة العقل النقدي الذي تقاس 
عليه كل سلطة أخرىء» بما في ذلك سلطة التراث الدينى» وعرّفه كانط - رأس المثالية الألمانية 
الحديثة - بأنه هو خروج الإنسان من الوصاية ويلوغه مرحلة الرشد؛ أي مرحلة معرفة 
الذات والتحرر من الخرافة والإقطاع والتعصب» والاتجاه ‏ على هدي النزعة الإنسانية 
والفلسفة العقلانية وتطور العلوم الطبيعية - إلى توحيد البشرية العاقلة تحت لواء 
التسامح والتقدم والاستنارة ... والذي يهمنا في هذا المقام أن الفيلسوفين السابقي الذكر قد 


۲۸ 


دمهید 


أرجعا التنوير إلى جذوره الأول في التاريخ الغربى» وزعما أن «أوديسيوس» - بطل ملحمة 
الأوديسة لهومبروس - هو أول «مستنير» أوروبى استطاع بخبثه وذكائه التخلص من 
سحر الأسطورة ومن كيد بعض الآلهة والعمالقة له ولرفاقه في رحلته الخطرةء وبصرف 
النظر عن مدى صحة هذا الرأي» وعن تأرجح التنوير الغربي منذ ذلك الحين بين التقدم 
والتراجع» ففي تقديري ان جلجاميش كان أسبق إلى التنور أو الاستنارة من أوديسيوس 
بألف وخمسمائة عام على الأقل ... فقد كانت مغامراته تحديًا مستمرًا للأساطبر المسئولة إلى 
حد كبير عن تألهه وجبروته واستعباده لشعبه ولهاثه المضنى وراء حلم الخلود المستحيلء 
وظل يخرج من أساطيره وأحلامه بالتدريج ويتحول عنها خطوة بعد خطوة» حتى يئس 
منها بعد ضياع نبتة الخلود من يديه وانخراطه في البكاء على تعاسته وانهیاره وانكساره» 
ثم تطهر من تلك الأساطير والأحلام - أو هذا على الأقل هو تفسيري لخاتمة الملحمة! ‏ 
سورها وأبراجها من بعيد! - على وضع يده في يد شعبه لتحقيق الخلود الوحيد المتاح 
للبشر أثناء حياتهم المتناهية على الأرض» وهو - كما قلت - بناء الحضارة وإيثار ما ينفع 
الناس ويمكث في الأرض على الشهر الكاذبة والتسلط الأنانى والمجد الشخصى الزائف» ومع 
ذلك فربما ينظر إِلً القارئ نظرة المتشكك الساخر وهو يسأل: إلى أين أوصلهم التنوير 
الذي بدا مع آوديسيوس؟ وإلى آين وصلنا بالتنوير الذي بده جلجاميش بطل أوديسة 
الرافدين القديم؟! وله وحده أترك الإجابة على هذا السؤال على ضوء محنتنا الراهنة أو 
بالأحرى في غياهب ظلماتها ... 


JOS SN SEE E A CON E Sg OS) 

والصدق والجمال؛ لأن أشعة هذه القيم الباقية تنبعث من تكوينها الفني ومضمونها 
الفكري» والدلالات التي يوحي بها شعرها وأحداثها وشخضياتها على مأساة الإتضان في 
خر الى ورعن ا واه و اهو و اا ا ت وجا ا 
النموذج الأصلي أو النمط الأولي - على حد تعبير عالم النفس السويسري كارل جوستاف 
RE gt NEES E E AR‏ 
م اا رھ کی روھ کا کل م کن یر کیاد اکن 
والقسي الان رة < قم ف قافن ن فارخ القهر الف الطو ل لةه الناهة فن 
العام فن التاكو الى بطر من انه واه واا ٠‏ ولاك غا ان 
وعاء أثري وفني يحتوي على مزيج مأسوي مدهش من مغامرة الإنسان بحدًا عن نفسه 


۲۹ 


وصراعه الآخلاقي مع الشرء ورؤاه ومواقفه الوجودية التي تتذبذب بين الاستغراق في نبع 
اللحظة الراهنة واغتراف كل ممكناتهاء والتصميم على تحقيق أمل «يوتوبي» يبدو في 
حكم المستحيل» أضف إلى هذا هم ما اشتهر به جلجاميش وضمن له الشمول والحضور 
وراء حدود المكان والزمانء وهو سعيه الدائب إلى الخلود الذي يمكنه من الإفلات من «حظ 
البشر»» ويعينه على مواجهة الموت القابع في مخدعهء وتخطي أسوار الفناء الذي يشل خطاه 
ويحاصر حياته في كل لحظةء ويلتهم كل أعماله وأتعابه وما بَنَثُ يداه ... ثم إنها تخاطبنا 
اليوم أيضًا - كغيرها من أمهات النصوص في تراثنا الأدبي والحضاري - في سعينا الدائب 
لمعرفة هويتنا وتحقيقهاء وتطلعنا لإرساء الأساس الأول المفتقد لوجودنا وتقدمنا على درب 
التحضر والتنور والتطور,ء آلا وهو الحرية» وهل ثمة سبيل يقربنا من هويتنا مثل تفهم 
نصوص تراثناء وتتبع مسار تحولاتها التاريخية في مختلف السياقات والأبنية الاجتماعية 
والسياسية والثقافية ... إلخ وتجديد حضورها قي وعيناء وجعلها معاصرة لنفسها ولنا في 
وقتٍ واحدِ (على حد التعبير الجميل الذي يوجه بحوث المفكر العربي محمد عابد الجابري 
EEA EE O E‏ 

)٠١(‏ تزخر الملحمة بشواهد عديدة على التفكير السومري والبابلي القديم وأوضاعه 
التاريخية والنفسية والاجتماعية والثقافية والطبقية ... إلخ» ومواقفه من البيئة المحيطة به 
ومن العالم السفلي الذي لا رجاء فيه ولا عودة منه (بالأكدية: ايرصة لاتاري أو أشار لاتاري 
...)» وتقالیده وحکمته وأحلامه ورؤاه التی تتنباً بسلوکه وتوجهه کما تکشف عن رعبه 
ناركن الغو واوا 0 البو لاقم5 اهز ا اة 
للحاكم الإلهي أو المتأله (الإنسي) والكهنوت ومجمع الآلهة الرهيب الذي يحكم الكون والمدن 
ويُعبّن مندوبين عنه من صغار الآلهة لحكم البيوت والعائلات أيضا ... وهي تدلنا كذلك 
على علاقاته السياسية والاقتصادية بجبرانه (فالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى غابة الأرز 
في جبل لبنان تَببّن حاجته إلى الخشب والمعادن الشحيحة في بلده)» وعلى صلته بالآلهة 
الذين يخشى غضبهم وانتقامهم (مثل إنليل رب العواصف) والآلهة الذين يتضرع إليهم 
وينعم بعطفهم وتعاطفهم (مثل أيا وشمش) وتمتعه بنوع من الديموقراطية البدائية 
التي تجلّت في وجود مجلسّين للشورى من الشيوخ والشباب» وبدايات زحف الحضارة 
(ممثلة في جلجاميش وبغي المعبد) بترفها وفسادها على البداوة (ممثلة في أنكيدو وحش 
ال ا ل ا ا ... إلى آخر الشواهد الدالة على تصور الرافدي القديم للعالم 
والبشر والحياة والموت» والقيم المختلفة كالشجاعة والحب والإيثار والعفو والخير وأضداها 
من الضعف والأنانية والتسلط والاستبداد والتهالك على الممذات الفاحشةء بجانب لمحات 


۳. 


نمهید 


قليلة عن «علوم» الحكمة العملية في تلك العهود كالسحر والتنبؤ وتفسير الأحلام وطقوس 
التطهير من الأرواح الشريرة ... إلخ. 

لن يتسع المجال المحدود للخوض قي هذه الموضوعات التي يمكن الرجوع فيها إلى 
الكتب المتخصصة؛ ولذلك أستأذن القارئ في الاكتفاء بالمعلومات الضرورية التى قدمتهاء 
وتسجيل بعض الملاحظات عن علاقتي باللحمة وبطلها الشهيرء ومحاولتي المتواضعة في 
قراءتها وتفسبرها من منظور ذاتي وتاريخي» ومبررات هذه الترجمة العربية الجديدة التي 
أتمنى أن تصل إلى الوعي المثقف» وتفتح عيون وجدانه الفردي والجمعي على آلام الماضي 
الممتدة في الحاضرء لعله أن يجرب تراثه ويحاول تجاوزه .. 

)٠٤(‏ يرجع حبي واهتمامي بهذه الملحمة إلى سنوات الطلب» كنت قد اطلعت عليها 
لأول مرة في ترجمة الأديب الألماني جورج بوخارت التي سبقت الإشارة إليهاء وخطر لي 
ك الان < اوقل السات = ان اها ق عل ایی 3 آذك اة عن ون 
التحديد (وإن كنت قد عثرت قبل شهور قليلة على مسودته المدفونة مع غيرها من المسودات 
والمشروعات الموئودة قي توابيت الأدراج ومقبرة الذاكرة ...) 

ولا بذ أنني استبعدت ذلك الخاطر النزق الذي ظل يتقلب كالشوكة في أغوار الوجدان 
مع غيره من الأشواك التى لا يتوقف وخزها المؤلم البطىء ... كانت التجربة فوق طاقتى 
المحدودةء ولم کک إلى الدرجة التى تكفى اتحريك الشوكة فيتحرك القلم! 
ومَنْ انا حتى أتجاسر على الاقتراب من کا خاد لا یسر أغواره إلا مَنْ يقدر على 
الغوص في بحار عالم حضاري كاملء ما أف انامه وقفة التلميذ البائس البليدء فلا أنا 
أعرف اللغة الأصلية التي كب بهاء ولا لدي فكرة عن علم الآشوريات وأسراره المحجوبة إلا 
عن أهل الاختصاص! ثم لمن أقذّم هذه التجربة وجلجاميش غائب عن وعي القارئ العام 
وبيننا وبينه فجوة زمنية سحيقة لا تقل عن خمسة الاف عام؟! 

وشاءت تحولات الأيام والأعمال أن أعكف طوال السنوات الثلاث الماضية على قراءة 
نصوص أدب الحكمة البابلية (مثل آيوب البابلي لدلول - بيل نيميقي - أو لأمتدحن 
رب الحكمة والمعذب والصديق وحوار السيد والعبد وغيرها من الأمثال والحكم والتراتيل 
والحكايات الشعبية البابلية ...) لم يفارقني الوعي التام بمدى قصوري العلمي» وجهلي 
باللغتين: السومرية والأكدية جه فات أوان تداركه وإصلاحه ... لكن الانجذاب إلى حكمة 
هذه الحضارة» ومحاولة قراءتها وتفسيرها من «داخلها» بعيدًا عن حكمة «اللوجوس» الذي 
تحكم في مسيرة ذلك النسق العقلي والمنهجي المترابط الذي نسميه الفلسفة منذ الإغريق 


۲١ 


إلى اليوم» ثم طموحي أو غروري الذي صوّر لي من خلال تلك النصوص القديمة التي 
تشبه اللآلئ الساطعة التى تقطر بدماء الشكوى والأنين من الظلم والتسلط واضطهاد 
البررة الصالحينء کا وان أصوات الاحتجاج والتمرد المحبط على نظم القهر والطغيان 
الكهنوتي والاجتماعي؛ كل ذلك صور لي بحدس الأديب لا بيقين العالم! س أنني قد 
لمست جذور المحن والمآسي العربية المتكررة في تراثنا التاريخي - وبخاصة في عصور 
التدهور والإنحطاط - بما يشبه القوانين التي تتحكم في الدورات الطبيعية والكونية ... 
e E EE eel CEASE ELR OE‏ 
ربما يقدّر له الظهور في وقت غير بعيد» ومسرحيتان قصبرتان هما كل الصيد من تلك 
الرحلة الخطرة إلى الأعماق المجهولة*' ... وكان من الطبيعي أن أعاود قراءة جلجاميش في 
ترجماتها وصيغها المتاحة (وفي مقدمتها ترجمة شوت مع مراجعة فون سودنء وترجمة 
شبايزر في كتاب بريتشارد السابق الذكرء والترجمتين الأدبيتين للأستاذ ساندرز والأستاذ 
بوخارت» والترجمتين العربيتين للمرحوم طه باقر والأستاذ فراس السواح ...) وتحركت 
الشوكة القديمة وجددت وخزاتها الأليمة ... وتمخضت التجربة عن قراءة درامية للملحمة 
العريقةء أتاحت لي المزيد من التعمق في استكناه أحداثها ومواقفها وصورها العفوية 
المعجزة ببساطتها وقوة دلالتهاء والتعاطف مع شخصياتها ومحاولة «إحضارها» إلى بؤرة 
الوعي الحاضر وتحريكها على خشبة الواقع العربي المشحون بالمآسي والهزائم والالامء 
والمفعم أيضًا بالأشواق والتطلعات والأحلام ... وتجسدت التجرية (أو الترجمة الدرامية 
بالمعنى الأصلي لكلمة الترجمة!) في مسرحية ملحمية تحمل عنوان: «هو الذي طغى ... 
محاكمة جلجاميش» ويعلم الله وحده إن كان القَرّاء سيحكمون لها أو عليها"' ... 

خرجت من هذه التجربة - التي لم تكن قل خطرًا ومعاناة من أسفار جلجاميش 
ومعاناته التي نقشها على لوح حجري! - بضرورة إنجاز ترجمة عربية جديدةء وبأقكار 
وانطباعات آخرى أعرضها على القارئ قبل الحديث عن مبررات هذه الترجمةء راجِيًا أن 
يتذکر ما قلته من قبل من آنها انطباعات على وجدان آديب متعاطف» وليست آفكار عالم 
محقق؛ ولذلك تقع خارج مجال الصدق واليقين العلمى أو وراء حدوده ... 

(5 0 و ل من قراغ اال واا ت ورا اک ا و هد انا ا 
أن شخصية جلجاميش قد مرت بتغيرات حاسمة جعلتها تتحول من «الأنا» إلى «النحن»» 
ومن التسلط إلى التطهر» ومن اللهفة المحمومة على الخلود الإلهي إلى الخضوع للوضع 
البشري والتسليم به والاتجاه بهدوء إلى مشاركة «الناس» في أعمالهم وهمومهم» وبذلك 


۲ 


نمهید 


تحررت من الذعر من الموت وآمنت بقانون اللحظة الواعية الفاعلةء لحظة العمل الخلاق مع 
الآخرين ومن آجلهم» ويكاد يتملكني حدس غلاب بأن جلجامیش قد تطهر من استبداده 
الأناني ولهاثه العقيم إلى الشهرة وخلود الاسم بعد تحسره على ضياع «النبتة» في جوف 
الأفعى وبكائه بكاءً مفجعًا على الجهد الذي ذهب سدّى» وسنوات الشباب التي تبددت في 
الغربة عن الوطن وعن الشعب الذي رجع إليه صفر اليدين من كل أمل. 

ومع ذلك فربما تكون نجمة هذا الأمل قد أرسلت شعاعًا رحيمًا إلى عقله وعينيه مع 
اقترابه من أسوار أوروك ورؤية شبح السور العظيم الذي اقترن باسمه إلى اليوم» وظلال 
الأبراج (الزقورات) والمعابد التي شيدها - قبل القيام برحلته - لإله السماء «آنو» وإلهة 
الحب «إينانا»» وربما يكون هذا الشعاع الرحيم قد أوحى إليه بهذا الخاطر الإنساني حقًا: 
إن الخلود الوحيد المتاح للبشر الفانين على الأرض الفانية يكمن ق aS‏ 
في ذلك الحلم المستحيل أو ذلك «الوهم» الذي ساقه للاغتراب عن وطنه وشعبه» كما ساق 
غيره من الجبابرة والطغاة من بعده وراء أوهامهم الزائفة وشطحاتهم المدمرة ... 

ومن يدري؟ فلعله أن يكون قد أحس في لحظات الندم والتطهر المأسوية بالذنب تجاه 
شعبه الذي طالما سره واغتصب بناته وساق أبناءه إلى الموت أو إلى الذبح في مغامراته 
الفاشلة (ومن أسف أن الكاتب أو الناسخ البابلي لم يلتقط الخيط الذي قدّمه له سلفه 
السومري عندما ذكر في إحدى القصص الخمسة التي لخصناها من قبل أن جلجاميش أخذ 
معه خمسين من خيرة شباب أوروك» واشترط فيهم آن يكونوا غير متزوجين! ...) ولیس 
أدل على هذا كله - في تقديري على الأقل - من الفرحة التي لم يستطع شاعر الملحمة 
أن يخفيها عندما انتقل فجأة في خاتمة الملحمة إلى درد هتاف جلجامیش برفیق رحلته 
الماح أورشنابي أن انظر يا أورشنابي إلى سور أوروك» اصعد عليه وتفحص لبناته ... 
إلح! 

ربما يساعد هذا على اعتبار جلجاميش صورة مبكرة جدًا من صور «الرواية التربوية» 
والتعليمية التي ازدهرت في الأدب الغربي منذ أوائل القرن التاسع عشرء وهي روايات تتابع 
تطور البطل في معرفته بنفسه وبالعالم والمجتمع» وتحوله من الاغتراب عن الذات إلى الانتماء 
إليهاء ومن التبدد والضياع إلى معرفة النفس وتحديد دورها وواجبها في العالم والواقع» 
فهل يمكننا القول بأن كاتب جلجاميش أو كُتّابها قد قصدوا إلى هذه المهمة التعليمية 
والتربوية غير المباشرة بطبيعة الحالء فأرادوا أن يصححوا نموذج المستبد الشرقي العريق 
باختيار أشهر ممظيه في هذه الحضارة وإصلاح انحرافه وفساده بحيث يكون عرة لغبره 


۲۲۳ 


من مسوخ الطغاة المتتابعينء وأمثولة تقول لكل مستبدٌ نرجسي وانتهازي مثله: قد كنت 
كذلك وطغيت» لكني الآن تطهرت؟! 

هل حاولوا - بالأسلوب الشعبي البسيط الهادئ الذي يكتفي بالتلميح دون التصريح 
کا ر کا رل جلا م مو أ اسك اتشره إل انطع الواق 
ياقام روطن الإسان اك انى دالخرة والعدن والذاء الزاكن الشات «المف ةة ال 
تؤرق الناس في حياتهم «هنا والآن» دون التوقف عن متابعة الحلم وتدعيم اا 
الوطن الممول؟ أليس هذا أمرَّا ممكدًا وجزءًا من مضمون «الرسالة» التى يبلغها هذا العمل 
إليناء كما بلغها لمستمعيه وقرائه الأقدمين؟! 

)١١(‏ يخيل إل كذلك أن «جلجاميش» تعبر عن ول صورة من صور الاعتراف 
«باللحظة الخصبة الممتلئة» (كما أشار إليها بندار في أناشيده البيتية وكما سماها جوته 
ونيتشه وآفاض مؤخرًا في وصفها الفيلسوف الماركسي إرنست بلوخ في كتابه الأكبر مبداً 
الأمل)ء لقد شبهها القديس أوغسطين (٤٠٠-٠٤م)‏ بالقوس المتوتر بين لحظة ماضية 
ذهبت بغير عودة وإن بقيت ذكراها قي الذاكرة» ولحظة لم تأت بعد ولم يزل القوس مشرعًا 
عليها بكل ما فيه من طاقة الحلم والتوقع والتأهب. 

فة اال اة لطر هة داكا انها اة ولا وخود هاف خضات الرمن الفلكن 
ولزو هى ي ال لحه الي وال رل لاا زاء اراي الوح 
وكل «مُفارقة» الوجود الإنسانى تكمن في هذه اللحظة التى نهملها عادة ونتركها تفلت 
من أيدينا ولا ننتبه إليها - إن فعلنا على الإطلاق! - إلا في المواقف الحاسمة في حياتنا 
الفردية والجماعية حين نمسك بها ونصب فيها عرقنا ودمناء ونحرك حقلها بجهدنا وتعبناء 
وبذلك نحقق معنى وجودنا و«ذواتنا» الفردية والجماعية» ونواجه هاوية الموت الحتمي 
و«خرونوس» الفاغر فاه لابتلاعنا ونحن نصيح به: ها نحن قد استطعنا أن نتحداك ونترك 
وراءنا «خلودنا الصغير» الذي حاولنا به مقاومتك! (لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن 
تصور أساطير الإغريق البديعة الذكية تلك اللحظة المواتية العابرة - «الكايروس» - في 
صورة ربة جميلة ينبت في قدميها جناحان وتمسك في يدها سكيتًا أحد وأمضى من الريح» 
وتتدلى من جبهتها خصلة شعر يتحتم على من يجدها أن يقبض عليها من فوره؛ لأنها 
إذا فاتته فلن يستطيع أن يمسك بها أبدّا مهما جرى وراءها - إذ أن رأسها من الخلف 
صلعاء! - ولن تترك له إلا الحسرة والندم والخذلان ٠١)...‏ 


٤ 


دمهید 


ولعل إشراقة اليقين بمسئولية هذه اللحظة الموجودة والمعدومة في وقتِ واحدِ - لأن 
وجودها أو عدمهاء وتحقيقها أو التفريط فيها رهن بمدى شعورنا بحريتنا ومدى وعينا 
بالواجب الذي تفرضه علينا - لعلها قد أشرقت في نفس جلجاميش - التي اغتسلت 
بدموع الندم - لحظة أن وقعت عيناه على السور والأبراج البعيدةء وربما يكون قد صمم 
في تلك اللحظة ذاتها على أن يضع يده في يد شعبه ليعاهده على المزيد من البناء والتأسيس؛ 
أي على الشكل الأسمى للإبداع في ذلك الزمانء والاحتمال غير مستبعد وإن لم تجد علينا يد 
الزمان ولا أيدي علماء الآثار والحفريات بالشواهد والأسانيد التي تعززه من خلال أعماله 
وتفاصيل حياته بعد رجوعه إلى مسقط رأسه. 

ومع ذلك فلا بد أن نسأل أنفسنا: ألا يمكن أن يكون رفض جلجاميش لكأس اللحظة 
واللذة العابرة من يد ساقية الحان سيد ورى» ثم ثورته على الحياة الخاملة التي يعيشها 
جده «الخالد» أو تنابشتيم» نوعًا من رفض الحياة بلا خلود» والثورة على الخلود الممل بلا 
حياة» أي نوعًا من الاقتراب من الوعي بلحظة الخلود أو باللحظة الخالدة" التي وصفناها 
الت الخ ة۹ 

(۷) وأآخيرًا فقد ذكرت من قبل أنني أتصور جلجاميش في صورة «النموذج الأول» 
أو «النمط الأصلي» الكامن في أغوار اللاوعي الجمعي للمستبد الشرقي بوجه عام والعربي 
السام بح أخضن: نطفل هذا التمرتج ن أف خبقات الزعى كالعنكبوت ى الأخطوط 
الى فت جر ف ا ف اون ا فو و م و 
وراح يجدده بمختلف وسائل القمع والتخويف والتعذيب والإرهاب التي تجددت كذلك 
أشكالها ونظمها وفنونها عبر العصور. 

وإذا كان كُتاب جلجاميش - إذا صح الفرض الذي قدمته - قد حاولوا تصحيح 
هذا النموذج وتقديم أمثولة المستبد المتطهر لتتعلم منها الأجيال اللاحقة معانى الثورية 
الصادقة, فلم يزل العنكبوت-الأخطبوط ينسج خيوطه اللعينة في ظلمات اللاوعي الفردي 
والجمعي وفي ضوء الوعي أيضاء ولم يزل ينفث حمم مصائبه ولعناته وأهواله المشئومة 
كلما تصورنا أننا اقتربنا من تثبيت أقدامنا على درب التحرر والتقدم والاستنارةء وبعيدًا 
عن لغة المجاز قول باختصار: إن هذه هي قضية القضايا في حياتنا الراهنةء وليس ثمة 
قضية أخرى أولى منها بالتفكير والكتابة والتحليل والعلاج» خصوصًا بعد محنة عربية لم 
يكتف فيها الأخطبوط-العنكبوت المتجدد بتدمير بلدين عربيينء وسّوق عشرات الألوف إلى 
المذبحةء وتمريغ تراث حضاري كامل في الوحل» بل ما يزال ينسج خيوطه ويدبر لمحن 
أخرى ريما تكون أدهى وأمّر. 


ولا بد أن يثير النموذج القديم المتجدد أسثة من هذا النوع: إلى أي حدٌ يمكن القول 
بأن تراث الماضي يؤثر على الحاضر والمستقبل» وأن بعض رواسبه من أقدم العهود ما تزال 
فعالة إلى يومنا الراهن (لا سيما تلك الرواسب التي تتمثل في صوره اللا إنسانية القبيحة 
وقيمه السلبية لا في جوانبه الحضارية والإنسانية الحية المشرقة؟) وإذا كان التراث - كما 
تدل التسمية نفسها - هو فعل البشر وإنجازهم ف الزمان والتاريخ» فمتى ندرك أن التراث 
متجدد» وآنه یطالبنا دائمًا بمراجعته ونقده وتجاوزه بصنع تراث آخر له قیم آخری» تحول 
القديم وتغيره» ثم لا تلبث أن تصب في النهر الكبير المتدفق الذي صنعه الموتى ويواصل 
الأحياء صنعه؟ متى نعلم أن «التراث» بمعناه الحقيقي هو ثورة الأقدمين الذين ذهبواء وأن 
الثورة والتقدم والنهضة والاستنارة هي تراث الحاضرين والقادمين الذين لم يأتوا بعد؟ 
وإذا کنا قد ورٹنا رکامّا ضخمًا من التقاليد - أو الرذائل الموروثة! - وأنماط التفكير 
والشعور والسلوك المتخلّفة بكل المقاييس الإنسانية والعلميةء فمتى نلقي بها في متاحف 
التاريخ أو مزابله؟ ومتى تصح عزيمتنا على التغيير الذي أثبتت أقسى التجارب في تاريخنا 
- وآخرها المحنة الأخبرة - أننا عاجزون عنه أو خاتفون منه أو رافضون له؟ وإذا كنا قد 
وصلنا إلى حضيض التناقض الرهيب الذي يتمثل - كما قلت في موضوع آخر - في التدمير 
الذاتي أو الانتحار الجماعي المتزامن مع التطلع المستمر للتحرر والتحضر والتقدم ... إلخ» 
قإلى متى نصبر على ساط بعضنا على بعض» وأكل الأخ منا لحم أخيهء والوقوع في شبكة 
تدمبرنا لأنفسنا بأنفسنا كما تفعل حيوانات شرسة آن أوان انقراضهاء بينما «الصباد» 
الجشع الحقود يتلذذ بالتفرج علينا ويعمل على تصفية وجودنا المادي والمعنوي وإقامة 
دولته الكبرى على أشلاتنا وبقايانا؟ وإذا كان التسلط والاستبداد وسائر ما يقترن بهما“" 
ويتداخل معهما من اللا قيم أمورًا ملازمة لكل تجمع بشري» ألا يكون السؤال الأسبق هو 
كيف تصبح ممكنة؟ وما الذي جعلها ويجعلها ممكنة؟ وفي داخل أي سياق أو أي نظام 
أو بالأحرى لا نظام؟ ومتى تجتمع الإرادة والوعي بالحاضر الذي هو جنين المستقبل على 
تحرير الشخص العربي في ظل نظام عربي حر» ومن خلال تربية ديموقراطية وعلمية 
حرة ربما يطول دربها ولكنه هو الدرب الوحيد والمأمون والأكيد؟ وأخيرًا كيف نحقق ذلك 
كله بالأفعال لا بالأقوال والأصوات المرتفعة التي صمت الآذان وأعمت العقول طوال نصف 
القرن الأخير على ألسنة عدد كبير من المعدبين في الأرض (بتشديد الذال وكسرها!) من 
أشباه المثقفين وأشباه الثوريين؟! 


۳1 


نمهید 


حسب «جلجاميش» إذن أن يثبر مثل هذه الأستلة وغيرها كثبرء وإذا كان من الظلم ‏ 
بطبيعة الحال - أن نحمل الملحمة وبطلها مسئولية تراث ثقيل ممتد من القهر والتسلط 
والطغيان والاستبدادء فقد أَتَرْتُ قضية «النموذج الأولى» للمستبد الشرقي كما أَثَرْتُ غيرها 
من القضايا والأستلة؛ لكى أؤكد أن معايشة النص القديم (والوسيط اليا من داخله 
ومحاولة قراءته وتفسيره من وجهة نظر ذاتية-تاريخية تجعله يحتمل قراءات وتفسيرات 
ويثير أسئلة لا حصر لهاء والمهم أن يكون التفسير مقنعًا ومتسقا وإن عجز عن أن يكون 
ملزمًا من الناحية العلميةء والأهم من ذلك أن ينطلق من الحاضر - بعيدًا عن أي إسقاط 
فج؛ لأن رؤية الماضي في الحاضر أو الحاضر في الماضي أمر مشروع من حيث المبداً عند من 
يأخذون بذلك المنحى في القراءة والتفسيرء أو إن شئت في «الترجمة» بالمعنى الذي أشرت 
إليه» وبخاصة في الآحوال التي نتصدى فيها لفهم وترجمة نص قديم ينتمي لحضارة 
قديمة كادت أن تنقطع بيننا وبينها أسباب التواصل والاتصال ... 

وربما يكون من مآثر هذه «الترجمة» وأمثالها أن تجدد حضور هذه الحضارة في 
وعيناء وأن تخرجها من دائرة «الظلام» و«الموت» التي آلقاها فيها بعض كبار علمائها 
«الآخرين» من الباحثين الغربيينء " وأن تتيح لنا النظر في بعض مشكلاتنا وقضايانا 
التي تمتد جذورها المأساوية في تربة الماضي السحيق» وتفرش خلالها وأشواكها دروب 
الحاضر المرتبك والمستقبل المجهولء وإذا كانت تحفر للعرب اليوم حفرة كبيرةء يشاركون 
هم أنفسهم بالدور الأكبر في تعميقهاء فإن جلجاميش يشير لهم من بعيد إلى سبيل النجاة 
الوحيد: إلى العمل والبناء والإبداع الحضاري ... 

(۱۸) هل بقيت َم مبررات لهذه الترجمة الجديدة؟ 

أجل» فالأعمال الأدبية الكبرى تعرف ترجمات عديدة في كل اللغات الحية الحديثة 
والقديمة (التي نصفها ظلمًا بآنها لغات ميتة!) ومن هذه الأعمال ما يجب ترجمته من 
حین إلى ین تبعًا لتطور فهمه وتفسبره واکتشاف المزید من آبعاده ودلالاثه و«أنرار» 
على ضوء المعطيات المستجدة وجلجاميش بالذات تستحق أن تارجم أكثر من مرة في آي 
لغة من اللغات الحيةء لا لأنها درة أدبية لا يسطع بريق جوهرها الأصيل إلا بلمسات عدد 
كبير من الصائغينء مثلها في ذلك مثل ملحمتي: هوميروس وأوديب وهاملت وفاوست .. 
وغيرها من الروائع الغربية والشرقيةء ولكن لسبب آخر أهم» وهو أن الحفريات الأثرية 
لا تفتاً تظهر من طوايا الأرض والبلى والنسيان كسرات جديدة من لواح اللحمة أو من 
ترجماتها القديمة» مما يساعد على إكمال الفجوات الناقصة وإصلاح السياق المضطرب؛ 
ولذلك كانت من الأعمال التي تفرض ترجمتها أو على الأقل مراجعة الترجمات المتوفرة 


۲۷ 


كلما اكثّشفت رقم أو لقي أثرية جديدة تحمل شواهد لغوية أو معلومات تاريخية لم ثَعْرَف 

ويكفي أن نعلم أن لها في الإنجليزية مثلا أكثر من عشر ترجمات يلتزم بعضها 
بالأمانة العلمية الدقيقةء ويميل بعضها الآخر إلى التصرف الأدبى الحرء مع التفاوت بينها 
موی ال 6 وال ا ن كي أي ي در العامة والررة اة 
التعبيرء ويصدق هذا أيضًا على الترجمات العربية المتاحة التي سننظر فيها بعد قليل. 

(۹) والواقع أن ترجمة جلجاميش تواجه المتصدي لها بكل ما تحمله النصوص 
الشعرية العظيمة من مسئوليات وإشكالات يصعب حلها حتى على العارفين بلغتها الأصلية 
القديمة (وربما على هؤلاء أكثر من غيرهم!) إنها «ليست ترجمة لكلمات» بل لحياة نص 
نابض» محبة له وتفاعل واتحاد معه»؛"" ذلك لأن مترجم الشعر لا بذ أن يكون مبدعًا لنص 
سبق إبداعه» وأن تكون غايته هي تحقيق نص جديد مكافئ بقدر الطاقة لروح الأصل 
وأنفاسه وإيقاعه وبنيته الداخلية ومناخه الثقافي العام» على الرغم مما تحتمه الترجمة 
- عند العبور بنظام صوتي ونحوي ودلالي إلى شاطئ نظام آخر - من ضياع الجرس 
الموسيقي المرتبط باللفظ الأصلي وضياع غيره من الجماليات الشكلية المرتبطة بجماليات 
المعنى والصورة" ... إلخ» ناهيك عن ضرورة «التحام» أفق المترجم بأفق المؤلف الأصلي 
بكل ما يضمه من علاقات وإيحاءات ودلالات نفسية واجتماعية وثقافية وحضارية» مع 
الوعي المستمر بخصوصية النص الأصلي وعوامل اختلافه وجوانب أصالته التي لا يمكن 
نقلها وينبغى الاجتهاد في المحافظة عليها ... 

وإذا التفتنا إلى الترجمات العربية المتاحة لجلجاميش وجب علينا أن تُرجع الفضل 
ف ول جحارلة رة لرحهتها لمرو العلهة طه تاق وق قاح ها لرل مرة: ع 
زميله الأستان بشير فرنسيس ونثرّت في مجلة «سومر» سنة ١٠٠٠م‏ قبل أن تنْشّر في 
طبعتها الرابعة سنة ٤۹۷٠م»‏ والحق آنها هي أيسر الترجمات وأآقربها للقارئ وأجدرها 
بأن توصف بأنها أدبية وعلمية في وقتِ واحد, فقد اعتمد فيها على الأصل الأكدي بجانب 
ترجمتي: شبايزر وآلكزندر هايديل» ولم يدّخر وسعًا في الرجوع إلى ترجمة شوت الألانية 
في كثير من المواضع» وذلك بالإضافة إلى المقدمة النافعة القيّمة والتعليقات المفيدة الرصينةء 
خر آنا قد عدات عن التقسية ااأعدل للملحمة إلى لواح متتاليةء واستعاضت عنه بتقسيمها 
إلى أربعة فصول فأضرّت ببنيتها الأصليةء كما عمدت في كثير من المواضع المليئة بالفجوات 
والتشوهات إلى التلخيص وإدماج بعض السطور في بعضها وحذف بعضها الآخر وإلغاء 


۲۸ 


دمهید 


التكرار الذي يميز هذه الملحمة والأدب الشعبي بعامةء ولا شك أن العالم المترجم قد أراد 
بذلك التيسير على القارئ بتقديم ناق متمبل ولك افقو قا کر سن تكامة وده 
الداخلية والشكليةء كما ضيّع جانبًا من أصالته وجلاله القديم المرتبط بنقاطه وفجواته 
وفراغاته الكثرة" ... 

وأما عن ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد فهي جهد كبير لتحقيق ترجمة علمية 
شديدة الأمانة إلى حدٌ الوقوع في الحرفية وإغفال المعنى والسياق الكلي» وتقديم أعمدة بل 
لواح كاملة في حالة يُرثى لها من التفكك والاضطراب بحيث لا يخرج منها القارئ بشيءء 
ويبدو أن العالم الكبير في اللغة الأكدية والتاريخ القديم قد تصوّر أن الترجمة «العلمية» هي 
الترجمة الحرفية الدقيقةء وأن هذه الدقة تتناف مع الاجتهاد في حدس المعنى واقتراح البدائل 
الممكنةء والاهتداء بالمحاولات الأخرى في اللغات الحديثة؛ ولذلك تقتصر فائدة ترجمته على 
الدارسيناللتض الأكدي؛ إن تجشم المترجم الفاضل مشقة كتابنه بالخرؤف الغربية وشرخة 
شرحًا مفصلد بالغ الدقة والاستقصاءء أما بالنسبة للقارئ العام فتعّد هذه الترجمة - 
في تقديري - مأساة حقيقية ... وأخيرًا فإن أحدث الترجمات للأستاذ فراس السواح قد 
تلافت معظم الأخطاء التي وقعت فيها الترجمتان السابقتانء كما بذلت جهدًا فائقا في 
الرجوع إلى الترجمات الإنجليزية مع الاعتماد على ترجمة هايديل» وزودت القارئ بنص 
بالغ الحساسية والشاعرية ‏ وذلك على حساب التركيب العربي الصحيح في بعض الآحيان! 
= مع مقدمة وتعليق رائعين يدلان على الاستبصار العميق والمكابدة الباطنة لروح النص 
وعلاقاته المتشابكة ... 

)۲١(‏ ولقد شجعني على الإقدام على هذه الترجمة أمور ثلاثة: أولها أنني وجدت أن 
ترجمة شوت - بمراجعة العلامة فولفرام فون سودن - هي أَْمَل الترجمات التي تير 
لي الاطلاع عليها وأكثرها اتساقا وترابطًا في ترتيب الألواح» وقد بذل المترجم والمراجع غاية 
جهدهما في إكمال النسخة الآشورية ومحاولة سد ثغراتها والاجتهاد في تعويض نقصها 
بالاستعانة بالترجمتين: الحيثية والحورية وبالأصول السومريةء مع الحرص في كل الآحوال 
على تقديم نص دقيق ومقروء في آن واحدِ؛ ولذلك اعتمدت عليها وتقيدت بها مع تسجيل 
القراءات الأخرى الممكنة التي بَدَث لي أكثر معقولية وأقرب إلى المعنى الكليء ولما كنت غير 
مختص ف الآشوريات - كما اعترفت بذلك أكثر من مرة - فقد اكتفيت بهذه الترجمة 
التي ثبت لي أنها قد أضافت عشرات من السطور التي لم أجد لها آثرًا في أي ترجمة أخرىء 
واجتهدت في تكملة عدد كبير من الكلمات والجمل والسطور التي أغفلتها تلك الترجمات 


۳۹ 


أو تركتها ناقصةء وتجد كل هذه الاجتهادات المؤقتة في الكلمات والجمل والسطور التي 
تبت بالخط الأسود المكثّفء أما النقط الموضوعة بين قوسين منكسرين [...] فتّشير إلى 
كلمات أو جمل تشوهت تمامًا بحيث استحال إصلاحهاء وما الكلمات القليلة التي ضعَّت 
بين حاصرتين أو قوسين منحنيين (...) فهي زيادات أضفتها من عندي؛ بغية التوضيح 
والتيسير على القارئ» علاوة على الهوامش التي شرحت فيها ما وجب شرحه من الأساطير 
والقصص والأحداث وأسماء الآلهة والأشخاص والأماكن» ولست أدري إن كان البحث 
الحديث في علوم الآشوريات قد اهتدى إلى ألواح أو كسر من ألواح جديدة تعوض بعض 
النقص الملحوظ في مواضع عديدة من الملحمة» ولكن الذي أدريه أن الترجمات السابقة 
الكر كانت نعم الرفيق والدليل الهادي طوال رحلتي المتواضعة مع هذه الترجمة؛ ولذلك 
يطيب لي أن أوجّه لأصحابها - باسم القَرّاء وباسمي ‏ أصدق آيات الشكر والعرفان 
القند 
)١(‏ والأمر الثاني الذي شجُعني على الإقدام على المحاولة الخطرة أن صديق العمر 
الأستاذ الدكتور عونى الرءعوف العالم في فقه اللغات السامية القديمة قد أبدى استعداده 
ا ا ع ان الأكدي (ومبلغ علمي أنه هو العالم المصري الوحيد الذي يتقن 
هذه اللغةء ويقوم بتعليمها في كلية الألسن التابعة لجامعة عين شمس)ء وإني لأتقدم إليه 
بصادق الامتنان والعرفانء كما أعبر عن سعادتى بالاشتراك معه قي هذا العمل ... 
الأ لالت والأخي: إن تجربة الرجمة كان شرورة اقتضتها تجربة سبق متها 
وهي كتابة الملحمة في عشر لوحات درامية تضمها مسرحية ملحمية بعنوان: «هو الذي 
ج جا ر خان ل أن اقا الاي اط غل ار وجا 
يشعر بالحاجة إلى الرجوع للملحمة الأصلية على سبيل الائتناس بها أو المقارنة معها ... 
والله آسأل أن لا أكون في الحالين قد حمّلت «جلجاميش» آكثر مما يحتمل من شجون 
زماننا وهمومه» كما أتمنى أن ينبهنى الإخوة والزملاء املختصون إلى الأخطاء التى وقعت 
فيهاء وأرجو ألا تكون أخطاء i‏ 
OE O O RE TR OT‏ 
والسداد» وإليه لجا وإليه المصير. 
القاهرة في ۱۲ اأٌکتوبر ۱۹۹۱م 
عبد الغفار مكاوي 


هوامش 


)١(‏ تحظى دراسة جلجاميش باهتمام ملحوظ من علماء الآشوريات على اختلاف 
حقول تخصصهم» ويكفي القول بأنهم عقدوا لها وحدها مؤتمرهم السابع في باريس سنة 
۸,؛ ونشرَت بحوٹهم عنها في كتاب بعنوان: جلجاميش وحكايته الخارقة» جمعه بول 
جاريللي» ودش في باريس سنة ٠۹١١‏ بمناسبة اللقاء الدولي للكشوريات. 
Gilgamesh et sa legende. Etudes receuillies ã L occasion de la VII Ren-‏ 
contre Assyriologique Intrernationale (Paris, 1958) Paris, 1960, par Garelli.‏ 

(۲) يُشكّل السومريون والأكاديون الساميون الأرضية الحقيقية لحضارة ما بين 
النهرينء والسومريون شعب هاجر إلى أرض الرافدين بعد مغادرة موطنه الأصلي الذي 
لم يُعْرّف ولم يحدٌد موضعه حتى اليوم» والمنطقة التي استقروا فيها تعادل ثلثي المنطقة 
الواقعة جنوبي بغداد» والملحصورة بين مجرى نهر الفرات ودجلةء وقد سُمَيّت سومر أو 
شومر. اختلط هذا الشعب الفذ بالسكان الأصليين منذ هجرته إلى أرض الرافدين حوالي 
منتصف الألف الرابع قبل الميلادء ويقي تأثيره الحضاري والثقافي من حيث اللغة والدين 
والكتابة المسمارية (أو الأسفينية التي يرجع له الفضل في اختراعها) مستمرًا خلال جميع 
العصور التاريخية حتى ساعة انطفاء الومضة الأخيرة من حضارة الكتابة المسمارية في 
الشرق القديم. والمهم أن السومريين قدّموا النموذج الحضاري والثقافي الذي بقي حيًا مؤثرًا 
بعد زوال دولهم وتخريب مدنهم وانقراض شعوبهم» وأن البابليين والآشوريين قد أخذوا 
عنهم - بجانب الكتابة المسمارية على الألواح الطينية - الكثير من نماذج التفكير والتدين 
والحكم والعمل» ومن أشكالهم الفنية وأجناسهم الأدبيةء ثم طوروها بعد ذلك في أعمال 
أنضج وأكمل» وأشهر الأمثلة على ذلك هي ملحمة جلجاميش نفسها التي تقوم في جزء 
منها على الأقل على أصول قصصية سومرية سنعرفها بعد قليل ... 

)١(‏ كانت أوروك - التي أطلق عليها العرب اسم الوركاء الذي تَعْرّف به في الوقت 
الحاضر - تقع على شاطئ الفرات بين خطي العرض ۳١‏ و٠٠‏ شمالا وخطي الطول 
٥‏ و٠٤‏ شرقاء وتوجد أطلالها في الصحراء على بعد عشرين كيلومترًا من نهر الفرات 
بالقرب من بلدة الخضرء وقد كشفت عن هذه الأطلال ودرستها بعثة ألمانية من العلماء 
الأثريين الذين بدءوا حفائرهم وبحوٹهم بین عامَی ۱۹۱۳ و٤۱۹۱‏ م» ثم استأنفوها بين 
ANE E A AG OF a BAS OAR e‏ 
کن بحوث الأكاديمية البروسية للعلوم بین سندَيٌ ۱۹۳۰ و٤٤۹٠‏ م. 


٤١ 


)٤(‏ تجد الترجمة الإنجليزية الكاملة لهذه القصص في الكتاب المعروف: نصوص 
من الشرق الأدنى القديم في ارتباطها بالعهد القديم» الطبعة الثانيةء برینستون ١٥۹١٠م‏ 
للأستاذ ج. بريتشارد وزملائه» كما تجدها كذلك للمترجم نفسه»ء وهو کریمر في کتابه عن 
الأساطير السومريةء نيويورك» ١١۹٠م»‏ ص۳-١٤»‏ وجدير بالملاحظة أن اسم جلجاميش 
في السومرية معناه المحارب الذي في المقدمة أو الرجل الذي سينبت شجرة أي سيكون أسرة. 

)١(‏ هي إحدى المدن السومرية القديمةء تَعْرَف في الوقت الحاضر باسم تل الأحيمرء 
وتقع على بُعْدِ حوالي خمسة عشر كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من بابل ... 

(1) استوحيت إحدى هذه البكائيات على المدن السومرية (وهي مدينة آور) في مسرحية 
قصبرة «رؤیا ننجال» أو «أبدًا لن تسقط أور» راجع [تمهيد: هامش رقم .]٠١‏ 

(۷) وصفت جنة ديلمون في أحد الألواح التي عثر عليها في مدينة نيبور - أو نفر ‏ 
السومرية القديمة (التى ظلت مركرًا للنشاط الثقافي منذ العصور السومرية المبكرة حتى 
ا ا او د ا و اروف کا 
«إيكور» أو بيت الجبلء ووَجد فيها أكثر ما نعرفه من ألواح الأدب السومري) وُصفت 
بهذه العبارات الجميلة: «لا يُسْمّع فيها نعيب الغراب» ولا صرخة طائر الموت» ولا يلتهم 
الأسد والذئب الحمل الضعيف» ولا تنوح الحمامة» ويختفي منها الترمل واليتم والمرض 
والشيخوخة والشكوى والبكاء ...» الحق أن هذه الصور عن عالم بريء ربما وَجِدَ في أيام 
الخلق الأولى لا تتطابق مع صورة «جزيرة الحياة» التي يحيا فيها أو ثنابشتيم البعيد - 
أو نوح البابلي - وزوجته حياة أبدية خالدةء ويكفي أن نوح الملحمة البابلية رجل خامل 
مستلق على ظهره كأنه جثة مخدرة ... 

(۸) امتدٌ حكم الدولة أو السلالة الأكدية الأولى من حوالي سنة ۲٠٠١‏ إلى حوالي سنة 
٤‏ 8۴ق.م ومؤسسها هو سرجون العظیم (۲۲۷۹-۲۳۲۲) الذي سبق ذكره» واقترنت 
بمولده قصص خارقة تشبه تلك التي اقترنت بمولد الإسكندر الأكبر ... أما الدولة أو 
السلالة البابلية الأولى أو القديمة فقد امتد حكمها المجيد من حوالي سنة ۱۸١٤‏ إلى حوالي 
سنة ١١١٠ق.م»‏ ولمع فيها اسم أعظم ملوكها حمورابي صاحب الشريعة المشهورة (من 
۲ ق.م إلى ۱۷٥۰‏ ق.م). 

)٩(‏ من أهم هذه الشذرات الباقية من العصر البابلي القديم: )١(‏ شذرة ترجع كتابتها 
لحوالي سنة ١‏ ٠۸ق.م.‏ وتوجد في متحف برلين» وهي معروفة باسم شذرة ميسنرء نسبة 
للعالم الذي نشرها لأول مرة سنة ١١۹٠م‏ ويبدو أن القصة التي ترويها قد أضيفت إلى 


۲ 


دمهید 


اللوح العاشر من الملحمة بعد تغيير مضمونها. (۲) شذرتان أحدث من السابقة بحوالي 
مائة عام» وتَعْرّفان باسم لوح بنسيلفانيا ولوح بيل نسبة إلى متحف الجامعتين الأمريكيتين 
اللتين تحتفظان بهماء ويظهر مضمونهما - بعد اختصاره وتغييره ‏ في الأجزاء الآخيرة 
من اللوحين الأول والثاني وي بداية اللوح الأول من الملحمة المتداولة اليوم (۳) لوح في 
متحف بغداد يبدو آنه کان من ألواح التدريب على الكتابة بالخط المسماري الذي كان 
يتمرن عليه التلاميذء وهو يروي أحد أحلام جلجاميش التي تذكرنا بالأحلام الثلاثة الواردة 
في اللوح الخامس من الملحمةء وقد استعان المترجم الألاني لبيرت شوت بنص هذه الشذرة 
في استكمال الخروم والفجوات التي وجدها في النص الآشوري الحديث. )٤(‏ شذرة نشر 
نصها العالم ن. باور سنة ١١۱۹م‏ في مجلة دراسات الشرق الأدنى» وعليها قصة قتل ال مارد 
خمبايا حارس غابة الأرزء وهي تقابل الجزء الأخير من اللوح الخامس من الملحمة وإن لم 
طاو حه ففف توه الهد رات اسان الكل اشع ا كا عن تفظن القمن 
السومرية التي لخصناهاء مما يدل على أن الصياغة البابلية للملحمة كانت قد بدأت بالفعل 
قبل أن تكتمل وتتوحد على الصورة المعروفةء وقد عُذْرَ بين وثائق الملوك الحيثيين التي 
وَجدّت في أطلال عاصمتهم حاتتوشاش - التي كانت تقع قديمًا على نهر الهاليس (قزيل 
إيرخق الحالي) بالقرب من قرية «بوغاز كوى» التركية في آسيا الوسطى - على شذرات 
أخرى أحدث من السابقة بما يقرب من أربعة قرونء وقد كب أحد ألواحها باللغة الأكدية. 
واستكمل به العلماء نواقص العمود الثاني من اللوح الخامس للملحمةء كما ضاهوا بعض 
أجزائه على اللوح السادس» وأما بقية الشذرات فقد كُتبّت باللغة الحيثية ودَشُرَ معظمها 
العالم الألانى يوليوس فريدريش في مجلة الآشوريات؛ المجلد ۳۹ لسنة ١٠۹٠ء‏ واستعانت 
بها الترجمة الألانية التي اعتمدت عليها في تكملة فجوات النص الآشوري في بداية اللوحين: 
الأول والسابع» والأعمدة من الثالث إلى الخامس من اللوح الخامس ... وأخيرًا وجدّت 
شذرات آخری في «سلطان تبه» بجنوب ترکیاء کما وجدّت فی بوغاز کوی بعض شذرات 
باللغة الحورية ولم يتمكن العلماء إلى اليوم من فك جميع رموزهاء وعُثْرَ في أطلال مدينة 
«مجيدو» الفلسطينية القديمة على شذرة تحتوي على أجزاء من اللوح السابع عن موت 
أنكيدو» وربما تشير - كما تقول الأستاذة ساندرز في مقدمة ترجمتها الأدبية - إلى احتمال 
وجود نسخة كنعانية متأخرة من الملحمة أو أجزاء منها كانت معروفة أو على الآقل قريبة 
من مؤلفي الأسفار الأولى للعهد القديم» وعلى كل حال فإن هذه الشذرة ترجع إلى نفس 
الفترة الزمنية التي دُوّنَّت فيها الشذرات السابقة على عهد الملوك الحيثيين الذين عاصروا 


A 


ملحمة جلجاميش 


الفرعون أمينوفيس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة (١٠١٠٠٤٠-٠۳۸٠ق.م)‏ وابنه أمينوفيس 
الرابع (وهو إخناتون الشهير من ١۷١٠-١°١١ق.م)‏ وتبادلوا معها رسائل مدونة بالخط 
الملسماري عر عليها في تل العمارنة وسْمَيّت باسم عاصمة الموحد العظيم أي رسائل تل 
العمارنة ... 
وجدير بالذكر أن بعثة الآثار الألمانية قد عثرت في مدينة أوروك نفسها - وهي مدينة 
لان و الوركاء هاا والز رة كا اه المرب و الها ان فرت کر 
الدراجي في محافظة المثنى - على شذرتين مدونتين باللغة الأكديةء ويرجًّح أنهما يرجعان 
لرن اللائ اا و كه رات ا كا ق أل امام اورت 
القديمة آشور على نهر دجلةء وكذلك على تل «سلطان تبة» جنوبي تركيا بالقرب من مدينة 
ا تور بعض علماء الآشوريات - مثل فلكنشتين وايبيلنج وجورني وهايدل ‏ 
على نشر هذه الشذرات» وأفاد منها مترجمو الملحمة في إصلاح وتكملة أجزاء عن بعض 
ألواحها (كالثاني والرابع والسابع والثامن) ومحاولة التنسيق بين مختلف أجزائها في وحدة 
متجانسةء وذلك على الرغم من الفروق الكثيرة التى تفصل بين الأصول الأكدية والترجمات 
الحيثيةء كما تباعد بين الأماكن والأزمان التي زك فيها تلك الشذرات ... (راجع مقدمة 
الوك شو رجه الله ور اة اة فون سودي افو ارك ك 0407 
ص۱۳-۸.) 
Das Gilgamesch Epos-Neu ubersetzt und mit Anmerkungen verse-‏ 
hen von Albert Schott. Durchgesehen und ergãnzt von Wolfram von Soden‏ 
Stuttgart, Reclam-veriag, 1958, s. 8-16.‏ 
)٠١(‏ كشف الأثري الإنجليزي «أوستين هنري لايارد» سنة ۱۸۳۹م عن مدينتي: 
نينوى ونمرود ومكتبة القصر الملكي بألواحها الطينية التي حملها إلى المتحف البريطاني 
وزادت عن الخمسة والعشرين ألف لوح ... ثم كشف مساعده «رسام» سنة ۳١۱۸م‏ عن 
ذلك الجزء من المكتبة التي دُوّتت عليه أشعار الملحمة في نسختها الآشورية الأخيرةء وبداً 
العالم الإنجليزي هنري رولينصون عملية فك رموز الخط المسماري» ثم قدّم العالم جورج 
سميث في ديسمبر سنة ۱۸۷۲م تقريرًا عن اللوح الحادي عشر الذي يروي قصة الطوفان 
مع مختصر لقصة جلجاميش أمام جمعية آثار الكتاب المقدس» وأخرج بول هلويت في سنة 
4٤4-١۱۸۹م‏ نصوصها المسمارية لأول مرةء وتتابع اكتشاف ألواح الملحمة في نينوى 
ونيبور (نفر القريبة من عفك بمحافظة القادسية) بإشراف جون بينيت بيترز وبعثة 


٤ 


دمهید 


جامعة بنسلفانيا في سنة ۱۸۸٩‏ ءم» وتوزعت هذه الألواح على متاحف العالم المختلفة في 
إسطنبول وفيلادلفيا ولندن وبغداد» حتى تم تجميع آلواح الملحمة وحل رموزها وتحقيق 
نصوصها الأكدية بالخط المسماري ونشرها نشرة علمية بین سنتي: ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰م بفضل 
e e E‏ ك EEE E a‏ 
الحديثةء وكذلك محاولات استلهامها في صور وأشكال أدبية وفنية مختلفة .. 

E ESN SNEED oa TSA) SIS OD 
إنه ليس من المستحيل أن يكون هوميروس قد سمع عن قصة جلجاميش‎ :)۱۹۷١ بنجوين»‎ 
من أحد الملاحين الإغريق الذين كانوا يبحرون من آيونيا في آسيا الصغرى» ومن الجزر‎ 
اليونانية في بحر إيجه إلى الساحل السومري ويتصلون بالآشوريين.‎ 

ولا يستبعد أن يكون آشور بانيبال قد سمع شينًا من الإلياذة من أحد المنشدين 
ارين اة بن ذلك اها ممت وال ان الكو الحا الاق فن لفن الام 
والسابع إلى القرن الخامس قبل الميلاد يرجح احتمالات التأثير أو التآثر بين الإغريق وغيرهم 
من شعوب الشرق الأدنى القديم في الفلسفة والعلم الطبيعي والرياضي والأدب والاقتصادء 
ان ل راا الاه و ل د ا عن دو ا و د اة 
عدد كبير من بحوث الأدب المقارن التي تقرب بعض أبطال الأوديسة والإلياذة والأساطير 
الإغريقية من جلجاميش» فمغامرة أوديسيوس وجلجاميش وأسفارهما تنتهي بعودتهما 
إلى مسقط رأسهماء وكلاهما رفض طلبًا من ربة للزواج منه» وتكلم مع صديقه الذي 
مهال عا لري وكا حف اة فقس حل ورعه فان خاخامن هو اين الونة 
الك تى اة الك بن أل اوک قروا بع ا 
والوفاء النادرة بین جلجامیش وآنکیدیء وکلاهما بکی صدیقه بکاءٌ مفجِعًا ... وکما کان 
بوزايدون إله البحر هو الإله الوحيد الذي تآمر على آوديسيوس Es‏ إنليل 
هو الرب الوحيد في مجمع الأرباب السومريين الذي رفض إنقاذ أوتنابشتيم من الطوفان 
و عل موت انكو واا گان ال تات اه الو كى انع را4 اة 
السبعة الأسطوريين هم الذين أسسوا سور أوروك الذي يتغنى به شاعر الملحمة وبطلها في 
الا واا وا ان الات و ر وج من اک وو ا وء ر إن 
أعمالهما البطولية وصراعهما مع الوحوش الضاريةء أو إلى أصولهما الإلهيةء أو صداقتهما 
المؤثرة لأيولوس وأنكيدو على الترتيب» أو مواقفهما من الآلهة المحبة (ديانيرا وعشتار)ء أو 
عثورهما على عشب الخلود ... (سامي سعيد الأحمد» ملحمة جلجاميش» بيروت وبغداد 
E EE‏ 


5 عمك د اظح عن تة الد كور ساقي بحي الح اة عن 
الأكدية ‏ ببروت ویغداد ٤۱۹۸م‏ بوجود ثلاث هات شعرية لا تزال مخطوطة 
للأستاذة عبد الكريم محمود الشيخ علي والمرحوم مهدي جاسم وإبراهيم نصرء بالإضافة 
إلى مسرحية شعرية للمرحوم حازم سعيد أحمد ثُثْرّت في «الكتاب» بين سني ٤۹۷٠م‏ 
و١۱۹۷م‏ (ملحمة جلجاميش» ص1) وتوحي المقاطع المقتبسة منها بأنها أراجيز أو 
منظومات موزونة ومقفاةء مثل منظومة الشاعر عبد الحق الفاضلء وليست إبداعات 
شعرية حقيقية ... 

)٠١(‏ قارن للمؤلفين المذكورين: جدل التنوير» شذرات فلسفية» فرانکفورت» ۱۹۸۸م 
فيشرء الملحق ١‏ (أوديسيوس أو الأسطورة والتنوير) ص١٠-۸۷.‏ 

)٠١(‏ انظر لكاتب هذه السطور: «جلجاميش وجذور الطغيان»»ء قراءة في نص قديم» 
وأسثلة تفرضها المحنةء المجلة العربية للعلوم الإنسانيةء العدد الثاني والأربعونء شتاء 
جام الگاوتء 

)٠١(‏ شرت هاتان المسرحيتان وهي السيد والعبد وريا نينجال (أو أبدًا لن تسقط 
أور) ضمن كتاب «القيصر الأصفر ومسرحيات أخرى شرقية»» كتاب الهلال یونیو ٩۹۸٠م‏ 
أما «حكمة بابل» فقد ظهرت تحت عنوان «جذور الاستبداد» قراءة في أدب قديم» في سلسلة 
عالم المعرفة» الکویت» عدد دیسمیر ١۹۹٤‏ م. 

)١١(‏ ظهرت المسرحية قي كتاب الهلالء القاهرةء عدد شهر فبرایر ۱۹۹۲م» تحت 
عنوان: «هو الذي طغى: محاكمة جلجاميش». 

۷ را هة النضن الخار ن من اتقون كال قل اة والقضة العرة 
عنه في كتابي: «قصيدة وصورة: الشعر والتصوير عبر العصور»»ء الكويت» عالم المعرفةء 
العدد ۹٩۱۱ء‏ تشرین الثانی ۱۹۸۷م. 

0 ي جو ال أن الغ 651 ةة قر انى الشو ع الى شف ابات 
الشاعر الإغريقي بندار سهرًا إلى طاغور: آه يا روحي ... لا تطمحي إلى الخلود» بل استنقدي 
حدود الممكن (انظر ترجمته للملحمة صفحة ۷ و٥٠).‏ 

(۱۹) لا شك في وجود فروق دقيقة بين مفاهيم التسلط والاستبداد والطغيان وما 
يقترن بها ويتداخل معها من مفاهيم القمع والعدوان والإرهاب والتعذيب» باختلاف 
مستوياتها وزوايا النظر إليها في إطار البنى والسياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية 
AN SENG‏ ا اك ك لافار و لف حل 
ولا أولى من عكوف أصحاب العقول والأقلام الجادة - من كُتّاب وفنانين وباحثين - 


1 


دمهید 


على هذا الموضوع الذي هو قضية القضايا في تاريخنا وحياتنا الشعورية والسلوكية 
والثقافيةء ومبلغ علمي على كل حال أن من رواد البحث النفسي والاجتماعي والتاريخي في 
هذه القضية الكبرى الأساتذة والدكاترة: لويس كامل مليكة وعبد الستار إبراهيم وخلدون 
حسن النقيب ومحمود إسماعيل (وريما تكون قد غابت عني بعض الأسماء الجديرة بكلّ 
التقدير والاحترام)ء آما في الأدب والفن فلعلي لا بالغ إذا قلت: إن أصدق الأصوات وأعمقها 
وأكثرها جدية وأمانة قد ارتفعت في وجه الأخطبوط العجوز الذي لم يزل يتجدد - كما 
قلت - بأشكال مختلفةء وكأنما يتغذى خفية على نبتة الخلود الشائكة التي حُرمٌ منها 
جلجاميش ف النهاية ... ولا ننسى أخيرًا ملايين الصابرين العاملين في ن في مختلف 
ميادين الفكر والبحث العلمي والحياة العملية واليومية الذين زهدوا في أضواء المسرح 
وترفعوا عن الثرثرة ورفع الشعارات الملتبسة بينما الجميع في حندس يتصادم على حد 
تعبير شيخ المعرة ... 

)۲١(‏ يكفي أن آذكر هنا عنواني كتابين من آهم الكتب التي وضعها عالمان كبيران 
من علماء الآشوريات (السومريات والأكديات) وهما: توركيلد جاكوبسن في كتابه «كنوز 
الظلام» (مطبعة جامعية بیل» نیوهافین» ۱۹۷۲ م)ء وأ. ليو أوينهايم في كتابه «بلاد النهرين 
القديمة: صورة حضارة ميتة» (شیکاغوء ٠١١٤‏ م). 

)۲١(‏ فراس السواح» كنوز الأعماق: قراءة في ملحمة جلجاميش» دمشق» العربى 
للطباعة والنشر» ۱۹۸۷ م» ص٤٠.‏ 

(۲۲) راجع لكاتب هذه السطور: ترجمة الشعر» مع نماذج من شعرنا الجديد 
بالألانيةء مجلة فصول» القاهرةء المجلد الثامن» دیسمیر ۱۹۸٩‏ م» ص۱۷۹١-١٠۲۰.‏ 

)۲١(‏ راجع مناقشة فراس السواح لهذه الترجمة ولترجمة الدكتور سامي سعيد 
الأحمد في مقدمة ترجمته السابقة الذكر (كنوز الأعماق» من ص ٠٤-1٠‏ ومن صفحة -٦٤‏ 
۷)» وهناك ترجمات عربية آخرى لم أتمكن للأسف من التوصل إليها مثل ترجمة المرحوم 
الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم في كتابه «حضارة العراق القديمة»» وترجمة الدكتور نيس 
فريحة في كتابه ملاحم وأساطير من الأدب السامي القديم» وترجمة الأستاذ عزيز حداد عن 
النص الروسي للأستاذين: دياكونوف وبرافيموف» وترجمة الأستاذين: محمد نبيل نوفل 
وفاروق حافظ القاضي عن الصياغة الأدبية للعالمة الأثرية ن. ك. ساندرز. 


۷ 


اللوح الأول 


العمود الأول 


)١(‏ هو الذي رى كل شيءِ في تخوم البلادء' 
(۲) عرف البحار» وأحاط علمًا بكلٌ شيءِء 
(۲) كما نفذ ببصره إلى أشد الأشسرار غموضًا. 
)٤(‏ امتلك الحكمة والمعرفة بجميع الأشياء 
)١(‏ واطلع كذلك على المكنون» وكشف عن الأمور الخافية. 
(1) جلب معه أخبار (العهود السابقة) على الطوفانء 
(۷) وقطع طريقًا بعيدًاء حتى أصابه التعب (ونال منه) الإرهاق. 
(۸) ونقش على نصب حجري کل ما عاناه. 
)٩(‏ مر ببناء سور آوروك (الفيحاء)ء" 
)٠١‏ حول معبد إيانا المقدس» وحرمها السني. 

ف کان لای کال اناور 
کأنما صَنْعّت من نحاس! 

امل قاعدته! فليس لها (في أعمال البشر) شبيه! 

وتلمس العتبة الحجرية - الموجودة في مكانها من أقدم الأزمان! 
اقتربْ من إياناء مقام عشتارء 

الذي لا يماثله عمل ملك لاحق ولا (یدانیه عمل) إنسانء 
واعتلِ كذلك سور أوروك» تمش عليه. 


) 
) 


)۱۸( ولم تصنع من آجر مفخور؟" 
(۹) أوّلم يضع الحكماء السبعة أسسه؟٤‏ 


... [إثغرة صغبرة.]° .. 


)¥( 
(٤)آ‏ 
() شت هة ف صنع صورت: 
)1( فأاضفی عليه ال ا چ أدد" البطولة. 
)۷( 
بلغ طول قامته أحد عشر ذراغاء 
)۸( وعرض صدره تسعة أشبار.^ 


العمود الثاني 


)١(‏ ثلثاه إلهيء والثلث (الباقي) بشري! 
(۲) وهيئة جسمه شامخة." '' 


* xX * 


على (دقات) الطبول تستيقظ رعيته."' 
زوکه) کار فل آیروك اکن 
امین ل نترك الان لأنة: 

يقهر الشعب بالليل وقي وضح النهارء 

(مع آن) جلجاميش هو راعي حمى أوروك» 
(وهو) الفائق القوة والجمالء والخبير الحكيم. 
إن جلجاميش لا يترك العذراء لحبيبهاء 

(ولا) ابنة البطلء ولا زوجة المحارب. 

سمع شكواهم الآلهة العظام. 


اللوح الأول 


(۹) فنادت آلهة السماء «آنو» سيد أوروك:“٠‏ 

)٠١(‏ ألم تكن آنت الذي خلق الثور الوحشي العنيد؟*" 
(۲۱) إن باس سلاحه ليس له مٿیل. 

(۲۲) على (أصوات) الطبول يوقظ رعاياه. 

(۲۲) جلجاميش لا يترك الابن لأبيه. 


يقهر شعبه بالليل وفي وضح النهار! 


(Yé) 

e) 

)٠١(‏ فائق القوة والجمالء وهو الخبير الحكيم! 
(۷ اهن العذراء لجيه 
)۲۸( 
)۹( 
0 


)٠۰‏ ونادوا «آرورو»"' العظيمة (قاظين): 

«أنت يا مَّن خلقت ما أمر به آنو! 
(۳۱) اخلقی الآن ما يمر بهء 

وی ار ف موم الفا 
(۲) ليتنافسا في الصراع» فتستريح أوروك!» 
(۲) ما إن سمعَث «آرورو» هذا (النداء)» 

حتی سوت في قلبها ما آمر به آنو."" 
)۳٤(‏ غسلت آرورو یدیها. 

آخذت (قبضة) من الطين ورمتها في البرية. 
)۴١(‏ خلقت أنكيدو الجبار» بطلًد وربيب سكون الليل 

حباه القوة «نينورتا».“" 
(۳۱) بشعر (کثیف) یکسو جسده کله. 

وشعر رأسه کشعر امرأًة: 
(۳۷) جدائل شعر رأسه نامية کجدائل شعر «نصابا»»' 
(۳۸) وهو كذلك لا يعرف البلاد ولا الناس: 

ویلبس (من الثياب) مثلما يلبس «سموقان».'" 
(۳۹) يرع الكلاً مع الغزلانء 


0١ 
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)٤١(‏ ويتدافع إلى موارد الماء مع الحيوان. 
)٤١(‏ ويفرح قلبه بتزاحم القطعان على الماء. 
)٤١(‏ (تصادف) أن رآه عند موارد الماء 
صیاد قار 
)٤٤(‏ واجهه يومًاء ویومًا ثانيًاء وٹالتًا 
عند موارد الماء. 
لما رآه الصياد تجمّد وجهه (من الخوف)ء 
فدخل مع حیواناته إلى بیته. 
أصابه الهلع» ثم سکنت حرکته وشل (لسانه). 
اضطرب قلبه» واکتأب محیاه 


جعل الوحش وحيوان البرية تفلت من بين يدي» 
وضيد الرية حرمة غلا 

فتح الأب فمه وقال للصياد: 

«اعلم يا بني أن آوروك يعيش فيها جلجاميشء 


o۲ 


اللوح الأول 


ما من أحد فاقه فی قوته؛ 
فقوته الجئارة تشبه قبضة آنو. 


١‏ ) قوته الجبارة تشبه قبضة آنوء 


(خذ معك) المومس» 


or 


ملحمة جلجاميش 


)٤‏ فإذا ما اقترب الوحش البري ليرد الماءء 
)٤‏ فاجعلها تخلع ثوبهاء وتكشف عن فتنتهاء 
)٤‏ وما إن يقع علیها بصره» حتی يقترب منهاء 
)٤‏ لکن حیواناته ستنكره» وهي التي تربت معه في البرية.» 
ا مکی الا و ها 

(مصطحبًا معه) المومس» 


)٤۷(‏ وانطلقا قَدْمّا على الطريق الصحيح." 

(4) ترم الات بلا الوكتم لقصو 

)٠۹(‏ وقبع الصياد والبّفي في مخبئهما. 

(:6) مكف البؤم الأول بواليئ القاني تجاة مورد ناء 


وجاء حيوان البر وشرب من الماء. 


لا تخجلي» بل خذي منه زفراته؛ 

فإنه متى ما رآك تقرّب منك. 

انشري ثوبك» کي ينطرح عليكء 

وعلميه - وهو الوحش - صنعة المرأةء 


o٤ 


اللوح الأول 


)١١(‏ كشفت البغي عن نهديهاء 


( 
(١‏ و ثوبها لکي ينطرح عليهاء 
۱) علّمته - وهو الوحش (الفطري) صنعة المرأة. 
( 
( 


قضاها في مضاجعة البغي. 
(۲۲) لما شبع من التمتع (بمفاتنها)» 
)٤١(‏ كان قد نسي المكان الذي ولد فيه." 

(۲۳) توج إلى إلفه من حيوان (البر)ء 

)۲٤(‏ فما إن رآته الظباء حتى وثبت ولاذت بالفرارء 

)۲١(‏ وهربت من الاقتراب من جسده حيوانات الفلاة. 

)۲١(‏ عاق أنكيدو عن الحركة (وأثقله) جسده النظيف." 
(۲۷) خذلته ركبتاه (عن اللحاق) بحيواناته الهاربة 

(۲۸) وخارت قواه» ولم تعد مشیته کما کانت من قبلء 
(۲۹) غير أنه اكتسب الفهم» وصار واسع الحس. 

)۳١(‏ قفل راجعًا وجلس عند قدمي البَّغي 

)۳١(‏ راح يتأمل وجههاء وجه البَغيء 

(۳۲) وتصيغ أذناه السمع إلى كلامها. 

(۳۲) قالت له البّغى» قالت لأنكيدو: 

)۳٤(‏ «حکیم أنت» یا آنکیدو» وشبیه بإله! 

)۳١(‏ فلماذا ترعى في البرية مع قطعان الحيوان؟ 

)۳١(‏ تعالى آخذك إلى أوروك ذات الأسواںء"" 

(۳۷) إلى المعبد (الطاهر) السني» مقام آنو وعشتار؛ 

(۳۸) حيث يعيش جلجاميش الكامل القوة (والبأس)ء 

(۳۹) الذي يجرب - كالثور الوحشي - قوته العاتية على الناس!» 


O0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال لها قال للبغي: 
«هلمى أيتها البغى» خذينى معك 
إلى المعبد السني» مقام آنو وعشتارء 
حيث يعيش جلجامش الكامل القوة (والبأس)ء 
الذي يجرب - كالثور الوحشي - قوته الطاغية على الناس!"" 
ونا الذي سأطلبه وأكلمه بنفسيء 
وأعنفه في القول. 


) متی دخلت (مکانًا)» NEE‏ 

) إن المولود في البراريء لذو قوة (وبأس عظيم)!»» 

)٤‏ - «تعالء هيا بنا نذهب (إليه)ء وَلْيَنَ وجهك. 

) سأدلك على جلجامیشء فأنا أعلم (أين) مكانه. 

1) هلم بنا ندخل أوروك الحمى يا أنكيدو؛ 

۷) حيث يزهو الرجال بأروع الأحزمة“" 

۸) وکل يوم هناك یحتفل بعید .. 

) حيث الغلمان يتنافسون في جلب الفرح (والمتعة)»" “ 
)٠١‏ والبغايا (المقدسات) يفتن الأبصار كما ينتظر منهن» 

)١‏ تغمرهن البهجةء ويمتلثن بالشهوة والنشوة. 


Xk XK 
أنكيدوء يا من لا تعرف الحياةء‎ )۳ 
سأريك جلجاميش المختلف في طبعه عنك!""‎ )٤ 
انظر إليه» تطلع إلى وجههء‎ )٠ 
(تَرّه) رائع الرجولةء مكتمل القوةء‎ )1 


°۹ 


اللوح الأول 


أنه يفوقك في قوته الجبارةء 
(قلق) لا يهد ليلٌ نهارَ. 


علی مه وهو يقول: 
)۲١(‏ «أماه» لقد رأيت الليلة حلمًا: 

٤ كنت آمشي بين الناس مزهوًا بقوتيء““‎ )٤( 

(1) عندما (أبصرت) نجوم السماء تحتشد من حولي 
)٨۸‏ وهوی واحد منها علي وکأنه قبضة آنو. ٤٣‏ 
۸ ردت أن أرفعه» فثقل عل ٤٤‏ 


«ربما ولد لك نظير 
في البراري يا جلجاميشء 

وربته الجبال (والتلال) في الفلاة 
إذا رأيته فسوف يفرح به فؤادك» 


oV 


العمود السادس 


)١(‏ إنه أنكيدو القويء 
الرفيق الذي يعين صديقه (في وقت) الشدة! 


ِء 


أخلد إلى النوم ورأی حلمّا آخرء 


)١١(‏ وتزاحم الشعب عليها. 

)۳١(‏ بدا منظر هذه الفأس فظيعًا! 

(۳۲) ولا آبصرتهاء شعرت بالفرح» 
فانحنیت علیھها كما أنحنى على امرأةء 


( 

( 
) نينسون الحكيمةء العارفة بكل شيء» قالت لجلجاميش: 
) «إِنَّ الفأس التي رأيتها رجلء 
( 
( 
( 


(۲۲) نه آقوی مَنْ في البلاد» وذو بأس شديدء 
A E‏ 


o۸ 


اللوح الأول 


)۲٤(‏ عاد جلجامیش يقول لاأمه: 
)٠١(‏ «عسى أن أنال هذا الحظ العظيمء 
(۲۱) فلگم آتمنی آن يکون لي صديق» (آو يکون لي) رفيق!» 


oV... 
X > xX 
وأخذ جلجامیش يقص رؤاه.‎ )۲۸( 
؛١»!ضرألا‎ ... هلمٌ بناء انهض من على‎ )1۲( 


(۲۹) هكذا قالت البَّغي» وهي تكلم آنكيدو. 
)۳١(‏ وكانا وحدهما عند مورد الحاء. 


هوامش 
)١(‏ هذه هى الترجمة الآشورية التى نقلها طومبسون .R. Campell 1h0¬ps01‏ 
[المراجع] 
(۲) الكلمة الأصلية - في ترجمة «آلبيرت شوت» الألانية التى نعتمد عليها بصورة 


أساسية بعد مراجعة العلامة «قولفرام فوق سودن» لهاء واستكمالها من النسخ الأخرى 
والشذرات المختلفة المتبقية من ألواح الملحمة - تصف مدينة أوروك خلال النص كله 
بروض أوروك 63۲۲- )ا۲ا وقد رأيت التصرف في الكلمة على هذا النحو» مع استخدام 
صفة أوروك الحمى في بعض الأحيان. 

)١(‏ كان الآجر المفخور أو المحروق (الطابوق) أعلى قيمة من الطين العادي المجففء 
وکثيرًا ما كان يُغلّف به الأخير. 

)٤(‏ شاع بين السومريين أن الحكماء السبعة هم الذين وضعوا أصول الحضارة في 
بلادهم» وأسسوا مدنهم السبع القديمة قبل الطوفان بوحي من الآلهة والشرائع السماوية 
المنزلة أو من حكمتهم الفائقةء وهم بطبيعة الحال غير الحكماء السبعة الإغريق (طاليس 
وصولون وزملائهما المعروفين) وآقدم منهم بما يزيد على الألفي عام ... 

)٥(‏ يمكن تحديد هذه الثغرة بحوالي ثلاثين سطرًا مفقودة قياسًا باللوحات الأخرىء 
ولكن يمكن تحديد بعض السطور كما يلي بالاستعانة بمقدمة الترجمة الحيثية التي يمكن 
قراءتها بعد السطرين الأولين المشوشين تمامًا كما يي. [المراجع] 


0۹ 


(1) من ١-٤‏ غير مذكورة لدى طومبسون. [المراجع] 

(۷) شمش السماوي هو إله الشمس» ورب العدل» وصديق البشر العطوف الذي يهدي 
الحائرين والتائهين في الفياف والجبالء أما أدد فهو إله الرعود والعواصف والأمطار ... 

٩ )۸(‏ وطول ... کان ثلاث .. 

٠١‏ والآن ... التفت هنا وهناك لبرى البلاد. 

١‏ وجاء إلى مدينة أوروك. 

وهنا ينقطع النص ويبداً مع العمود الثاني تكملة لوصف جلجاميش وبعد هذا تبداً 
الترجمة الحيثية في وصف جلجاميش. [المراجع] 

... أو قوامه شامخ مهيب‎ )٩( 

_ لا يبار بها أحد. [المراجع]‎ )٠١( 

)١١(‏ من ۷-۳ لا يمكن قراءتها إطلاقا لتلفها. [المراجع] 

(۱۲) آي لیس له ند یصده ویصمد له» أو لیس لفتکه من نظیر (راجع ترجمتي طه 
باقر وفراس السواح) ... 

... أو أصحابه ورفاقه في السلاح» كأنما يستنفرون للقتال‎ )١١( 

)٠١(‏ أو رب أوروك (الوركاء)ء وآنو هو إله السماء وكبير الآلهةء وكانت أوروك هي 
اک عا 

)٠١(‏ أو المخيف الجبارء والهائج الجامح. 

... هي إحدى الآلهات الموكلة بالخلق‎ )١١( 

(۱۷) آي إنها صورته في فؤادها وتخیلته على صورة آنو ... 

(۱۸) هكذا جاء هذا السطر في ترجمة طه باقرء أما المترجم الألاني» فيضع كلمة «في 
الخارج» التي يثبتها بالحروف المائلة كما فعل مع الكلمات والجمل التي لم تتأكد صحة 
ترجمتها بعد وطبعناها بالحبر الأسود المكثف ... وفي ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد: 
وقرصت الطين (و) رمته على السهل (ص۱١).‏ 

)٠۹(‏ «نينورتا» (سيد الأرض) هو إله الخصبب» وإله الحرب والصيدء وابن «إنليل» 
إله الهواء والعواصف المدمرة ... 

)۲١(‏ نصابا أو نيسابا هي إلهة الغلة والحبوب» وكانت جدائل شعرها تنساب على 
N ES‏ 

)۲١(‏ سموقان هو إله الرعي والماشيةء والمقصود أن آنكيدو «وحش البرية» كان 
يرتدي جلود الحيوان. 


اللوح الأول 


(۲۲) محظية أو غانية. [المراجع] 

9 ا ا وک ا 
انال ال والخو والهرت و كانت وهات الى جا الاه غو 
«أنكيدو وحش البرية» بالحضور إلى أوروك وإعادة القانون والنظام إليها هي إحدى هذه 
اناا ودن الأعاة قران السو غاا إغلي عا شخ ركاه اتح 

... أو ينغمس في لذائذ الشهوة والاستمتاع بمفاتن الجسد‎ )۲٤( 

(۲6) وانطلقا فما واختارا الطريق االأيفن» [للراخع] 

( ي يكن الرماة الخرى: افتحي ايك فى عو ال ى قا 
ا ت ا می 
وفي ترجمة سامي سعيد الآحمد: افتحي جسمك العاري وليتمتع بمفاتنك (ص٠۸).‏ 

تة ف هذا مط الشكر كق ى كات الوقن بن رة اة 
رھ ها آل کر ا ا ا و ا یک که ا 
وف تة ىسعو الح وة مدر رق عل ظهرة (وكذاك اسر ٠)‏ 

(۲۸) راجع الهامش السابق رقم .۲٤‏ 

(۲۹) يُفهُم من هذا النص أن البغي أحست أثناء الجماع بوطأة الجسد وزخم الشهوة 
الفاطفة الت استوتها مط الوجات اللكرى قوتي الى بكرن تة بارضانة 
آل وو کن ر کو ماو وال قرفت وا ا ا 
بقدر الإمكان ... 

)١١(‏ هذا السطر غائب عن الترجمات التي تحت يدي» ولعل المترجم الألماني أو المراجع 
قد أضافاه اعتمادًا على الألواح والشذرات المتبقية من الأصل البابلي القديم أو من إحدى 
الترجمتين الحيثية أو الحورية ... وقد أبقيت عليه لإحساسي بأنه لا ينبو عن السياقء 
لتقي بالرجمة التي أنقل عذها كما رشب القول ٠‏ ولك مل الرقم كن وة تحت 
رقم مختلف عن ترتيب السطور (وهو رقم )٤٥‏ ... 

)۳١(‏ هذه هى الترجمة الحرفية» وعند سامى سعيد الأحمد: فصار أنكيدو يسرع 
(وراءها) ضعيف جسمه» والمقصود أن جسمه ثقل عليه وعاقه عن اللحاق برفاقه من 
الاد راکو ن ا ارت عا و ا کے اکت ی کل ی جا رال شر 
مؤكدة أن رائحة جسده قد عافتها حاسة الحيوان وأنكرتها عليه بعد أن امتزجت براكحة 
الأنثى وبدأت تفوح منها روائح الإنسان ... ولذلك يبدو أن بداية تحول أنكيدو من الوحشية 
اذاف اوا کان نكا من رخن ف تر الان ورا من الط وانانة 


1١ 


من وجهة نظر الإنسان ... وطبيعي أن تكون «بؤرة» هذه الدلالات الموحية ومنبعها هي 
«كاهنة الحب» اشمخت التي يرجح إليها الفضل تي هذا التحول» والمعنى على كل خال أن 
جسد أنکیدو ثقل عليه بعد ممارسة العشق المسئول عن تحوله الجذري من الحيوانية 
الفطرية أو البهيمية إلى الإنسانية الرحيمة المستنيرةء والثائرة أيضًا للحق والقانون ... 

(۳۲) في ترجمات أخرى: أوروك الحمى» وأوروك المنيعة ذات الأسوار ... راجع اللوح 
الأول» هامش رقم ۲. 

(۳۲) أي يتسلط عليهم ويقهرهم ويسخرهم كما ذُكِرّ بالتفصيل في العمود الثاني 
من اللوح الأول ... 

)۳١(‏ هكذا في الأصل الذي أنقل عنه» وإن كانت معظم الترجمات تضع أبهى الخُلل 
أو حلل في موضع الأحزمة ... 

)٠١(‏ من ٠١-۹‏ مشوهة للغاية ف الأصل. [المراجع] 

)۳١(‏ ريبما تكون هذه إشارة إلى طقوس اللواط المقدس وإلى اللوطيين الذين كانت 
تعج بهم أطراف معبد عشتار (انظر ترجمة فراس السواح للملحمة» ص٠١٠»‏ هامش 
والسطور من ١١-۹‏ مهمشة وتتعذر قراءتها). 

(۳۷) تتفق معظم الترجمات العربية على وصف جلجاميش في هذا السطر بأنه المبتهج 
بالحياةء والحقيقة أن المعنى الحرفي ‏ كما تؤديه الترجمة الألمانية - يمكن التعبير عنه 
بالفرح المتألم أو المبتهج المشتاق» وهذا هو الذي يؤكده السطر السابع عشر ... 

(۳۸) تحتمل الكلمة الأخيرة معاني مختلفةء منها الغرور والغلواء والتبجح والعبث ... 

(۳۹) آنو هو إله السماء وكبير مجمع الآلهة السومرية كما سبق القولء وإنليل هو 
إله العواصف الغضوب» وإيا هو إله الحكمة والمياه العذبة العميقة والشفوق على البشر 
کما سذری بعد ... 

)٤١(‏ التي رآك فيها. [المراجع] 

)٤١(‏ الناس هنا وفي سائر السطور يمكن أن تؤدى بالأبطال والرفاق والصحاب 
والرجال ... إلخ. 

(e)‏ ٤ء‏ > ۸» مخالفة للأصل وهو: 

۷ کان بالسموات نجوم» 

۸ كأنها مخيفو السماء وقع أحدها فوقي ... [المراجع] 

)٤١(‏ في ترجمتّي: طه باقر وفراس السواح: شهاب آنو (الثاقب) وفي ترجمة سامي 
سعيد الأحمد: قد سقطت على ظهري مثل جنود الرب آنو. 


1۲ 


اللوح الأول 


)٤٤(‏ من ۲۲-۸ = .٤۷7-۲۹‏ [المراجع] 
)٤١(‏ هي ننسون الحكيمة (أم جلجاميش). [المراجع] 

٤۷-۲۹ = ۲۲-۸ )٤٩(‏ بنفس المعنى تقريبًا. [المراجع] 
)٤۷(‏ ۲۷ مشؤه بالأصل. [المراجع] 

:۳۰-۲۸ مخالفة لترجمة هيدل حیث جاء لدیه بدلا من‎ )٤۸( 
بینما یقص جلجامیش رؤاهء‎ ۸ 

۹ قالت المحظية لأنكيدو: 

٠۰‏ ... الاثنان. 

۱ [أنكيدو واقفا] أمامها. 

۲ [إنه هو الذي رأى كل شيءٍ داخل حدود] البلادء 


٤‏ ... آشور. [المراجع] 


)٤۹(‏ تضيف الترجمتان السابقتان: الأرض فراش الراعي» أو سرير الرعاةء وقد كان 
البابليون يطلقون على الأرض اسم سرير الراعي؛ لأنه يستلقي عليها صيفا وشتاءً .. 


1۳ 


الوح لاني 


) جلس أنكيدو مام البغيء' 

) وراح كلاهما يداعب الآخر. 

) استمع إلى كلماتهاء أصغى إلى حديثهاء 
( 

( 


فکسته تنصف 


(۷۱) آخذته من يده کأنه طفل صغبر 

(۷۲) إلى مائدة الرعاةء إلى موضع الحظائرء 

)۷١(‏ وتجمع الرعاة حولهء 

)۷١(‏ لكن أنكيدو الذي أف سكنى الجبالء 

(۷۷) قد شب كذلك على أكل العشب مع الظباء (والغزلان). 


XX * 


)۸١(‏ تعوّد أن يرضع لبن الحيوانات البرية. 

(۸۲) وضعوا أمامه طعامًاء فارتبك ونفر منه» 
آخذ ينظر إليه ويحدق فيه؛ 

)۸١(‏ فأنكيدو لا يعرف كيف يؤكل الخبزء 

(۸۸) ولا یفهم کیف یشرب الشراب الُسكر! 


فتحت البغي فمها وقالت لأنكيدو: 
کل الخد ا انكو فهو( الضاة 
واشرت من الشزاب اممك فهدة غادة اليكن:» 


a 
( 
( 
( 
شرب من الشراب المسكر سبع جرار!"‎ ) 
انتشت روحه وفرحت»‎ )٩ 
واشهج قله وأقرق ما‎ 
غسل بالماء جسده المشعرء‎ ) 
دهن نفسه بالزیت وغدا إنساتًا.‎ )۱ 
ارتدی ثوبًاء فبدا کالرجال.‎ )۱ 
أخذ سلاحه وانطلق يهاجم الأسودء‎ )١ 
(فاستطاع) الرعاة أن يناموا الليل!‎ )٠١ 
صرع الذتاب» وطارد الأسودء‎ )١ 
فاستراح رعاة (الماشية) العجائز؛‎ )١ 
(آضحى) آنکيدو حارسهم»‎ 4 
(وئ اسان قط الل زارت‎ 6 
ا و و‎ 
خا اى واه‎ 0 
لما رفع عينيه» لمح رجل!‎ ) ۲ 
قال للبغي:‎ )٤ 
«دعي الرجل يمضي» أيتها البغي!"‎ )° 
لماذا جاء (إلى هنا)؟ أريد أن أدعوه باسمه!»‎ ) 1 
فتح الرجل فمه وقال لأنكيدو:‎ ) ۲ 
«أريد أن أقودك إلى بيت العاظة!؛‎ (٤ 
عا اكان (ا سار دام ) باتار اترو‎ 
وأن يفرض على المدينة حمل السلال (المملوءة) بالآجر.‎ ۷ 
)إن (عبء) إطعام المدينة يقع على النساء المرحات (؟)»‎ ۸ 
وقد فتحت لجلجامیش» ملك أوروك ذات الأسواقء‎ )٩۹ 


ہد سح سا سح سک سا سا سا سا س س 


شباك الناس. 
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اللوح الثاني 


)٠١١(‏ لجلجاميش» ملك أوروك ذات الأسواق» 

)٠١١(‏ فتحت شباك الناس ليكون أول من يدخل (على العروس)ء 
)۱١٤(‏ فيضاجعها ويدخل عليهاء 

)۱٥١(‏ قبل أن يدخل عليها زوجها (الذي حْصَصت له). 

)٠١۷(‏ (وهم يقولون): إن هذه هي إرادة الآلهة ومشورتهم» 
(6۸) اتهم مخت أن فطع بخبله النري 


قد قدروه له.» 
ا 
)۱١۱(‏ امتقع وجهه ... 

[فجوة من تسعة أسطر.] 


)۱۷١(‏ سار أنكيدو في المقدمة» ومن خلفه البغى. 

)۱۷١(‏ لما دخل أوروك ذات الأسواق» 

)۱۷٤(‏ تمع الناس حولهء 

)۱۷١(‏ وعندما وقف على الطريق في أوروك ذات الأسواق» 
(۱۷۹) «إنه پُشبه جلجامیش في بنیتهء 

)۸٠(‏ وإن يكن أقصر قامة منه» وأقوى عظامًا. 

)۱۸١(‏ وحيث وإد الرجلء (اعتاد) أن يآكل آوراق الربيعء 
(۱۸7) کانت الأضاحى تقدّم ف أوروك بغر انقطاع»" 
(۱۸۷) والرجال الأبطال يتطهرونء 

العمود الثانى 


)٤۲(‏ ويقبُلون قدميه كالأطفال الضعافء 

(۱۸۸) وضع إناء للبطل الذي وجهه ... 

)۹١(‏ لجلجاميش وضعت الحاجيات المناسبة 
کما لو کان إِلهاء 

(۱۹۲) وتم إعداد الفراش لأشتارا؛“ 


1۷ 


(إذ) تعود جلجاميش أن يتصل بالآلهة ليلد. 
ولا اقترب وقف أنكيدو في الطريق» 
بريد يد آن يسه عليه 


* *% * 


نصب قامته و إليه. 

تصادما في (المكان الذي يقام فيه) سوق البلاد. 
سد آنكيدو الباب بقدمهء 

ومنع جلجاميش من الدخول. 

هنالك أمسك كل منهما ا 2 کثورين» 


e 
الذ‎ ) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
أمسك کل متهما بالآخر.. تصارعا مثل ثورین»‎ 
( 
( 
ا‎ ) 
( 
( 
( 
( 
را‎ ) 
وة‎ ) 


))١‏ ويقوتك تفوقت على أمراء العالم. 
[فة من e‏ 


1۸ 


اللوح الثاني 


[فجوة من تسعة عشر سطرًا يبدو أن الملحمة تروي قرب نهايتها كيف قَدّم جلجاميش 
لأمه الحكيمة صديقه أنكيدوء بينما أخذ يتحدث عنه قافلا]: 


XX * 


[يبدو أن نينسون قد عبرت عن دهشتها من منظر أنكيدوء ويحتمل أن تكون السطور 
التالية هي رد جلجاميش على أمه.] 


العمود الرابع 


... يشكو بمرارة‎ )٤( 

)٥(‏ «لیس لأنكيدو أب ولا أمء 

(1) شعر رأسه الطليق لم يُخْلّق أبدًا. 
في البرية ولدء فلم يربّه أحد.» 

۸ هناك وقف آنکیدو وسمع کلامهء 

۲ ) امتلأت عیناه بالدموع» 


1۹ 


(۱۳) ویداهما متشابکتان کالعشاق» 
(۷۹) وقال جلجامیش لأنكیدو: 
)۸۰( «يا صديقي» > لماذا امتلأت عيناك بالدموع» 
ویرت یاک ااا 
)€^( ل لجلجاميش: 
)۸١(‏ «إن الحزن يخنقني يا صديقي؛ 
(۸۸) تراخی ذراعاي» ووهنت قواي.» 
(۹۰) فتح جلجاميش فمه وقال لأنكيدو: 

xX *‏ %* 
)۹١(‏ «في الغابة يسكن خمبابا الرهيب» 
(۹۷) فلنقتله آنا وأنت» 
(۹۸) ونمحو کل شر من البلاد. 
()4۹)( دعنا نقطع شجرة الأرز.» 

* * * 
(۱۰۲) فتح آنکیدو فمه وقال لجلجامیش: 
)٠۰٠(‏ «لقد عرفت» یا صديقي» » (عندما کنت أعيش) في الجبال والمرتفعاتء 
)٠١١(‏ وأتجول هنا وهناك مع حيوانات البريةء 
)۱۰۷( آن الغابة تمتد (مسافة) عشرة آلاف ساعة مضاعفة! 
)۱٠۸(‏ مَنْ ذا الذي (يجرؤ) على التوغل في أعماقها؟ 
(۱۰۹) وخمبابا - زئره الطوفان» 
)٠١(‏ (ينفث) من فيه النار» ونفسه الموت (الزؤام)! 
)۱١١(‏ ماذا يدفعك لأن تفعل هذا؟ 
)۱۱١(‏ لن يقوى أحد على الهجوم على مسكن خمبابا.» 
)۱۱١(‏ فتح جلجامیش فمه وقال 
(۱۱۸) «أشجار الأرز» لقد عزمت على أن أرتقى جبلهاء 
)۱١١۹(‏ الذي يقع وسط الغابة الهاظة! 
)١١۲(‏ أريد أن مضي إلى الغابةء مسكن خمباباء 


V۰ 


اللوح الثاني 


)٠۲١(‏ وستكفينى فأس أستعين بها في القتالء 
)٠٠١(‏ أما أنت فَلْتبق هناء وسأنطلق (إليه) وحدي.» 
(۱۲۷) فتح آنکیدو فمه وقال لجلجامیش: 
«كيف يمكننا الذهاب ... إلى غابة الأرز؟ 
حارسها هوقیرء '' .. 
وهو قوي» لا يغمض له جفن آبدًا. 
خمبابا ... إن قير معه» 


داد .. 


العمود الخامس 
)٥(‏ عيّنه إنليل لحماية أشجار الأرز 
وه فك لوقب ف ف الا 
1( ومن يوغل قي الغابة يطبق عليه الشلل!» 
۸) فتح جلجامیش فمه وقال لأنکیدو: 
۰ ) «مَنْ ذا ا > يا صديقي» أن يصعد للسماء؟ 
۱) إن a‏ 
اا ا 
e‏ دهى قوة بطولتك؟ 
)٠‏ لهذا عقدت العزم على أن أتقدمكء 
) ولينادني فمك عندئز: «تقدّم! لا تخف!» 
TEE‏ 


* *% * 


)۱٥۸(‏ آرید أن أمدّ يدي» وأقطع أشجار الأرزء 
)٠١٠(‏ وأصنع لنفسي اسمًا خالدًا! 


۷١ 


ملحمة جلجاميش 


۱٦٥( 


)۱١(‏ صبوا فوسًا زنتها ثلاث طالنتات.۲ 
۷ وا س ع 
( 0 رالو اخ مھا ون انى 
)٩۹‏ ومقابضها ثلاثون رطلا. 
صبوا سیوفا من ذهب زنتها ثلاثون رطلد! 
)١‏ وتسلًّح كل من جلجاميش وأنكيدو (بأسلحة) تزن عشر طالنتات! 
\VY‏ توجّه الناس إلى بوابة أوروك ذات المزاليج السبعة 


ال 

( 

٣) 

( 

( 

( 

( 

 ) 

( 

¥ 

( 

( 

۳) وهناك احتشد الخلق. 

) فرح الناس وابتهجوا في شوارع أوروك ذات الأسواقء 

) ورأى جلجاميش فرحة الشعب في شوارع أوروك ذات الأسواق. 

۷ ی ا ا 

) جلجاميش قال لشعب أوروك ذات الأسواق: 
) «أريد أن أرحل للقاء خمبابا الرهيب. 
) آرید» آنا جلجامیش» أن أری مَنْ يتحدثون عنهء 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(١‏ 
( 


۱ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
۸۱ 
۲) ذلك الذي تردد الأفواه اسمه في البلادء 
۳) أريد أن أصرعه في غابة الأرز! 
(A‏ إ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


Ao 


إن ابن أوروك قوي (وشجاع)» 
هذا ما أريد أن ن¿ تسمعه البلاد! 
سأمد يدي وأقطع أشجار الأرزء 
وأسجل لنفسي اسما خالدًا!» 
رد شیوخ آوروك ذات الأسواق 
جلجامد ميش قالین: 


۸1 
AV 
A^ 
۸۹ 


) 
۰ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( 


e 


VY 


اللوح الثاني 


)١١(‏ إنك لا تدري ماذا تصنع! 

(۱۹۲) لقد سمعنا عن خمبابا أن منظره مخيف؛ 
(۱۹۲) مَنْ ذا الذى يقوى على الصمود لأسلحته؟ 
)٠۹١(‏ الغابة تمتد عشرة آلاف ساعة مضاعفة؛ 
)٠۹١(‏ من ذا الذي يجرؤ على التوغل في أعماقها؟ 
)۱۹٩(‏ خمبابا؛ إن زئبره هو الطوفانء 

(۱۹۷) ينفث فمه النار ونفسه الموت 

(۱۹۸) فما الذي يدفعك على هذا الفعل؟ 

(۱۹۹) ما من أحد هاجم مسكن خمبابا وانتصر عليه.» 
a RE‏ 
(۲۰۱) حتی نظر إلى صدیقه وهو یبتسم: 


«الآنء یا صديقي» اجيب قاقلد:" ...» 
[فجوة من تسعة أسطر.] 
٣١‏ ) «فل... إلهك الحامى» ويهديك 
)٤‏ على الطريق ق (الذى يعيدك) إلى أوروك ذات الأسواق.» 
)٥۵‏ وبعد أن رکع جلجامیش» رفع يديه (قاقلد): 
٢١‏ ) «فلتستجب (مشيئتك) لدعائهم.“ 
E (1V‏ الآن يا ڈ شمش! وإليك أرفع يدي (بالدعاء)» 
) لتحفظ علي روحي (وتضمن) لها النجاةء 
۹) وترجعني (سامًا) إلى (أوروك) ذات الأسوار المنيعة! 
٠‏ ) ابسط أنت علي ظل (رعايتك)!» 
۱) ٹم نادی جلجامیش صدیقه» 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


٠° واستطلع فأله معه.‎ YY 


xX *‏ * 
(۲۲۹) جرت الدموع من عيني جلجامیش: 
(۲۲۰) «طريق ... لم اسلکه في حياتيء 
)۲۳١(‏ وكذلك لا اعرف یا ربی أخطاره؛"' 


VT 


فسوف أبذل لك الحب كما يشتهي فؤاديء 
وأشبع (نفسي) من بيت مباهجك. 
وأجلسك على العروش.»' 

السيوف العظيمة والقوس والكنانة. 

... سلموها له» أخذ البلطات» 

وعلق کنانته» وقوس آنشان»٠‏ 

وثبت السيف في حزامه. 

تقدموا على الطريق» 

e‏ أحضروا: « جلجامیش» 

... أعده إلى المدينة!» ٠“‏ 


YY 
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)١(‏ في الأصل الآشوري الذي رجعت إليه لا يمكن تبين شيء مفهوم من نص العمود 
الأول وقد رجع هيدل للنص البابلي القديم الموجود بجامعة بنسلفانيا الذي يتعلق الجزء 
الأول منه بإعادة لما ورد بالعمود الخامس باللوحة الأولی سطر ۲١‏ وما بعده ۳٤ء ٤٤‏ = 
عمود ۲» ۲ ۳ ٦٤‏ = عمود ۲ء ۱۱١-۸۱ ۲۱-۲۲١‏ عمود ۳> .۳۷-۱١‏ [المراجع] 

(۲) هكذا في النص الذي أعتمد عليه» وتضع الترجمات السابقة كلمة الأقداح بدلا من 
كلمة الجرار التي لم تتأكد صحتها بعد ولذلك كت بالحير الأسون ..: 

(۲) هكذا في النص» ولعل الترجمات السابقة أن تكون أقرب إلى معنى السياق» إذ جاء 
هذا السطر فيها كما يلي: فقال آتيني بالرجل يا بغي» أحضري الرجل إِليٌ أيتها الكاهنةء 
يا محظية اجلبى الرجل. 1 

)٤(‏ أو بيت الاجتماع وبيت الزواج وبيت الرجال وبيت العراقس وبيت الأمة كما جاء 
في الترجمات الأخرى» وعلى الرغم من غموض هذا السطرء فالأرجح أن يكون الرجل قد 
سرع بالمجيء إلى آنكيدو ليخبره بمظالم جلجاميش وقهره لشعبه وتدنيسه للحرمات» 
وربما يكون أهل آوروك قد أرسلوه إليه ليثأر لهم منه أو يوقفه عند حده على قل تقديرء 


VE 


اللوح الثاني 


والملاحظ أن جلجاميش كان يستأثر «بالحق في الليلة الأولى ءاه" مجصذإ۴ وس[ الذي 
كان يخول بعض الحكام والملوك والنبلاء في العصور القديمة والوسيطة حق الدخول على 
العروس قبل أن يدخل عليها زوجها الشرعي راجع ترجمة لبيرت شوت» ص٠»‏ هامش 
رقم »١‏ وكذلك ترجمة طه باقر» ص۷۰ هامش رقم .»۷٤-۷۳‏ 

)١(‏ ريما يوضح هذا السطر بالإضافة إلى السطر رقم ٠٤١۹‏ ما غمض من السطر 
السابق الذي يوحي بتجمع الناس واحتجاجهم على استبداد جلجاميش وتسخيبره لشعبه 
وانتهاك حرماته» كما سيرد في السطور التالية التي ما يزال الغموض يحيط بمفرداتها 
EN aM LANG AN Ga SAN EREBE AGRE;‏ 
والسطور من ٠١١-٠٤١‏ تؤديها ترجمة سامى سعيد الأحمد على النحو التالي: «الساحة 
العامة و اظن ها إل د أوووت م أجل اى تتفل بالعررين النناضة الات ولحل 
مهيأة إلى (كلكاميش ملك أوروك) كيما يأخذ العروسة» المرأة التي حتم له القدر أن يضطجع 
معها» .. 

)١(‏ حتى هنا يتفق مع النص البابلي القديم بالعمود الخامس سطر .۲١‏ [المراجع] 

(۷) من هنا حتى ۲٤١١‏ اختلاف قي ترتيب السطور وإعادة لبعضها مع الحفاظ على 
المعنى = اللوحة الثانيةء العمود الخامس ."١‏ [المراجع] 

(۸) إشتار أو إيشخارا إلهة ربما تربطها صلة القرابة بإلهة الحب والخصب الشهيرة 
عشتار» وربما تكون شكلا من أشكالهاء وهذا السطر يشير إلى طقس الزواج المقدس الذي 
كان يقضي باتصال الملك السومري بالآلهة عشتارء رمز الخصب والرخاء ممثلة في كاهنة 
المعبد أو البغي المقدسة» في المخدع المعد لذلك في إحدى حجرات المعبد. 

)٩(‏ هنا تبداً اللوحة الثالثة بالترجمتين البابلية: القديمة والآشوريةء وتوجد البابلية 
بجامعة بيل» وتشتمل على نفس القصة الموجودة بلوحة جامعة بنسلفانياء وتوجد بهما 
بقايا من السطور ١١-۱۸ء‏ ولكنها لا تفيد معنى يمكن أن يُفْهّم. [المراجع] 

)٠١(‏ ور أو ورور: هو أحد آلهة الطقس» ويرجح بعض العلماء أن ور أو مر هو أحد 
مسميات إله الطقس أدد (حدد في الأوغاريتية والآرامية) أو هو التسمية الشعبية الشائعة 
للإله أدد» والغريب أن ترجمة سامى سعيد الأحمد لهذه السطور المهشمة تأتى مناقضة 
للمعنى والسياق العام فتقول: فتح أنكيدو فاه (و) قال لكلكامش: كيف تذهب إلى غابة 
الأرز» حارسها كلكامش المحارب ... إلخ. 


)١١(‏ قارن سفر الجامعةء الإصحاح الأول :٠١ »٤-۲‏ «باطل الأباطيل قال الجامعة 
باطل الأباطيل الكل باطل» ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس» ... 
«رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح» .. 

... أو ثلاث وزنات» والوزنة البابلية (أو الطالنت) تساوي ستين رطا‎ )١( 

)١(‏ من المؤسف آن كلام جلجاميش لصديقه قد ضاع بأكمله تقريبًاء ومن الواضح 
أن الجزء التالي يرد على لسان الشيوخ ... 

... حرفتًا: فلیتم ما نطقوا به‎ )۱٤( 

۲٠١ يبدو أن طالعه لم یکن كما تمناه ... راجع السطور التالية من ۲۲۹ إلى‎ )٠١( 
... التي يتضرع فيها إلى جلجاميش وهو يذرف الدموع‎ 

... أو لا أعرف أحواله وتقلباته وتحولاته‎ )١١( 

(۱۷) يلاحظ أن السطور الستة الأخبرة مخرومة ومشوهةء وقد أسقطتها معظم 
الترجمات باستثناء هذه الترجمة التي لم تيأس من محاولة رتقها ورأب صدوعها كما 
فعلت مع مقاطع وسطور أخرى عديدة .. 

(۱۸) هي في مملكة عيلام القديمةء كانت مشهورة بصناعة الأقواس» وتقع اليوم في 
عربستان أو خوزستان في غرب إیران بین حسین آباد وکرمنشاه ... 

(۱۹) ریما يُفْهّم من السطور الثلاثة الآخيرة التي شْوهَت تشويهًا بالعُا أن أهل أوروك 
بدءوا ينصرفون بعد توديع الملك» تدل على ذلك الكلمات الأخيرة التي توحى بأنهم قدموا له 
بعض الهدايا وتمنوا له قرب العودة. أو طلبوا من صديقه آنكيدو أن يحافظ عليه ويعيده 
ساًا إلى أوروك - الحمى ... أما حديث الشيوخ ونصائحهم للبطل الذي صمم على المغامرة 
فترد مع بداية اللوح الثالث ... 


۷1 


اللوح التالث 


بارکه (عجائز) الشيوخ»' 
وزودوه بالنصح في سفره: 
ا تغتره بقوتك (وحدها) یا جلجامیش." 


العمود الأول 


إ هتا لفن عرف ادرت ويف المنديى 
(٥۱(‏ أنكيدو يتقدمك. 


)۲٠۸(‏ وعندما تخلد للراحة في المساء احفر بترا 


(٩)‏ عسى أن يحمي آنكيدو صديقه»ء ا رفیقهء° 
)٠‏ ويحضر جسده إلى الزوجات. 

١‏ ) إننا في اجتماعنا (هذا) نعهد إليك بالملك' 

۲) (و عليك) ا a i TS ER‏ 
(Y‏ فتح آنکیدو فمه وقال لجلجاميش:" 

۳ ) «لقد اتخذت قرارك» فامض الآن. 

)٠‏ لينزع قلبك منه الخوف - وحسبك أن ن تنظر لي! 

) (لنذهب) إلى هناك» حیث آقام مسکنه. 

(V٦‏ إلى الطريق الذي تعوّد خمبابا أن يتجوّل فيهء 

۷ ) أصَدِر أمرك بأن ¿ ننطلق ‏ واصرف آولئك (الشيوخ)!» 
(YVA‏ فتح جلجامیش فمه وقال لشیوخ أوروك ذات الأسواق: 


5 
2 
1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


*% xX * 


e 

(TAY‏ کار أن أفعل ما قلته ته لک 

(YA‏ ولقد سمعت نصیحتکم عن طیب خاطر.» 

ll (۸٥‏ س الشيوخ حديته هذاء 

)٠‏ تضرع إليه الرجال: 

۷ ) «ارحل» ا جلجاميش» وليكن التوفيق حليفك. 
ليسر إلهك الحامي بجانبك. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


VA 


اللوح الثالث 
ويساعدك على بلوغ النجاح.» 
X% xX *‏ 


فتح جلجاميش فمه للكلام وقال لأنكيدو:" 
«تعال یا صدیقی» قلنڏذهب إلى القصر الكبيرء 
ف کک ا ا 


اف 


۷۹ 


العمود الثاني" 


)١(‏ دخلت نينسون إلى مخدعهاء 

(۲) أخذت أوراق نبات (...) لجسدهاء“٠‏ 

(۳) لبست ٹوبًا یلیق بجسمهاء 

)٤(‏ (وتزيّنت) بحلية تليق بصدرهاء 

)٥(‏ ووضعت حزامها وتاجهاء 

)١(‏ ونثرت المحاء من الأواني على الأرض والتراب. 
(۷) ارتقت الدّرَج وضغدت ل الحا والسقف 
(۸) وأحرقت البخور أمام شمش. 

)٩(‏ ولما (فرغت من) تقديم القربانء 

رفعت ذراعيها إلى شمش (قاظة): 

«لمٌ آعطيت ابني جلجاميش قلبًا مضطربًا؟ 
وها أنت ذا قد حفزته على الرحيل 


( 

( 

( 

) إنه يريد أن يدخل معركة لا يعرف" (نتائجها)» 
) وأن يقطع طريقًا يجهل" (مسالكه). 

) حتی يذهب ویعود» 

( حتی يبلغ غابة الأرزء 

) ويقتل خمبابا الرهيب» 

) ویمحو من البلاد کل شر تکرهه. 

( 
( 
( 
( 


[فجوة من حوالي اثنين وتسعين سطراء تتبعها هذه الشذرات التي ما زال من الصعب 
فهمهاء وربما تدور حول طقوس تبني الابن التي تقوم بها نينسون نحو آنكيدو الذي 
تصفه بأنه ولدها الذي لم يخرج من أحشائها ...] 


اللوح الثالث 


العمود الرابع " 


)٠١(‏ كؤمت البخورء ونطقت بالتعويذة. 
)١(‏ دعت أنكيديء لتبلغه الأمر: 
(۱۷) «آنكيدوء نت أيها القوي 
يا من لم تخرج من رَحمي! 
(۱۸) لقد كلمتك الآن مع الخادمات اللائي وهبهن جلجاميش للمعبدء 
)٠‏ ومع عرائس الآلهة والمتبتلات والمحنذورات لخدمة المعبد!» 
١‏ ) (ثم) طوقت عنق أنكيدو بقلادة (من الجواهر). 
۲ ) أخذت عرائس الآلهة ... 
)٣‏ وأآبدت بنات الآلهة رغبتهن في القيام على تربيته." 
[فجوة من أربعة وثمانين سطرًا الحديث الثاني الذي يوجهه الشيوخ إلى أنكيدو ...] 


) 
) 
) 
) 


العمود السادس"'" 

)۸( «عسی أن يحمي اُنکيدو صديقه»ء ویحفظ رفیقه»ء 
وليحضر جسده للزوجات!"" 
عليك أن تسلمنا الملك عند رجوعك للوطن!» 
[بقية اللوح تالفة تلفا شديدًا.] 


هوامش 


)١(‏ هذا هو العمود الثالث من الترجمة البابلية من ۲٤١‏ حتى .۲۷١‏ [المراجع] 

(۲) من ۷-١ = ۲٠١٠-۲٤۹‏ بالترجمة الآشورية عمود .۷٠-١ »١‏ [المراجع] 

(۳) هنا يدعو له شيوخ أوروك بتحقيق رؤياه في المنام» ومن المعروف أن الرؤى 
والأحلام تقوم بدور كبير في هذه الملحمة وفي حياة البابليين بوجه عام» ويكفي القول بأن 
تفسبر الآحلام كان يقوم به كهنة متخصصون ... 

)٤(‏ هو ملك سومريٰ حكم أوروك ثم له بعد موته» ويذكره ثبت أسماء اموك 
السومريين على أنه ابن أنمركار والسلف الثاني لجلجاميش» كما يرد اسمه في قوائم أسماء 


۸۱ 


الآلهة المكتشفة في مدينة فارة مع جلجاميش بوصفهما من آلهة العالم السفليء ويهيب به 
جلجاميش نفسه في هذه الملحمة ويدعوه أباه وإلهة الحامي» وهناك قرائن ترجح القول 
بأن الأب الحقيقي لجلجاميش كان مجرد كاهن متواضع؛ ولذلك كان من الطبيعي أن 
ينتسب البطل - الذي وصفته الأسطورة بن ثلثيه إلهي والثلث الباقي بشرى! - إلى ملك 
إلهى مثله لا إلى كاهن قليل الشأن! ... (راجع ET NS‏ تعريب الأستاذ 
مف وک اة کلب ان مک وي ن ). 

)٥‏ من ۱۲-۹ = ٠۲-۹‏ من العمود الأول للترجمة الآشورية. [المراجع] 

1) يبدو أن هذا الجزء الباقى من كلام الشيوخ لأنكيدو .. 

(v‏ من ۲۸۷-۲۷۲ تتمة للعمود الثالث البابلي عدا ۲۷١‏ فليست واضحة. [المراجع] 
e ۱-۳ = ۳-۱۳ )۸‏ الآشورية وما يليها غير مقروء. [المراجع] 

)٩(‏ آي لتسدد خطانا وت تثبت أقدامناء وقي ترجمة سامي سعيد الأحمد: وستقدم طریق 
نصوح لأقدامنا (والأخطاء النحوية تملا هذه الترجمة)ء ولعل القارئ قد لاحظ أننى أحاول 
الحفاظ على التعابير والتركيبات والصور الأصلية بنكهتها العفوية والشعبيةء مهما بدت 
غريبة أو أثرية؛ حرصًا مني على تحاشي اللجوء إلى طرق التعريب التي يمكن أن تجني 
على روح النص ودلالاته وسياقاته الأصلية .. 

)٠١(‏ لا أعرفها ولا عهد لي بها. [المراجع] 


) 
) 
) 
) 


)۱١(‏ أجهله. [الراجع] 
)۱١(‏ العمود التي من الرجمة الشورية [امراح 0% 
اا 


)٠١(‏ حرفيًا: حببته في المضي على طريق بعيد إلى حيث يعيش خمباباء وفي ترجمة 
سامي سعيد الأحمد: والآن أجبرته فذهب لسفر بعيد «إلى» مكان خمبابا المقدس (اللوح 
الثالثء العمود الثاني» السطر »٠۲-١١‏ ص١٠١).‏ 

)١١(‏ لا يعرفها ولا عهد له بها. [المراجع] 

(۱۷) يجهله. [المراجع] 

)٠۸(‏ الإلهة «آيا» هي زوجة شمش إله الشمس الأكادي» وهي تمثل الفجر مثل 
«أيوس» الإغريقية و«أورورا» الرومانية» وحراس الليل هم آلهة النجوم والكواكب الموكلون 


AY 


اللوح الثالث 


بحراسة الليلء آما «سين» فهو إله القمر» وكان البابليون يعتقدون أنه أبو الإله شمش» 
بحيث يتولد النهار من الليل. 

(۱۹) سن. [المراجع] 

)۲١(‏ العمود الرابع من الترجمة الآشورية. [المراجع] 

)۲١(‏ كانت خادمات المعبد ينتمين إلى طبقة ينذر فيها الآباء بناتهن لخدمة المعبدء أما 
عرائس الآلهة فهن البغايا المقدسات» أو كاهنات الحب حسب تعبير الأستاذ قراس السواح» 
وهن كاهنات علويات يمارسن طقوس العرس المقدس مع الملك لجلب الخصب والرخاء 
ويقمن مقام آلهة الحب (والحرب والزهرة) عشتار ... 

(۲۲) العمود السادس من الترجمة الآشورية. [المراجع] 

)۲١(‏ ورد هذا السطر في ترجمة سامي سعيد الأحمد على نحو أكثر اتساقا: «وليرقع 
جسمه فوق حفر البرية»» وقد ورد السطر نفسه في بداية اللوح الثالث تحت رقم .)٠١(‏ 


AY 


اللوح الرابع 


[يرجح علماء الآأشوريات أن تكون الأعمدة أو الحقول الخمسة والنصف الأولى من هذا اللوح 
الذي أصابه التلف الشديد قد تضمنت الوصف التفصيلي لرحلة الملك وصديقه وتجاربهما 


)١(‏ بعد عشرين ساعة مضاعفة تناولا بعض الزادء 
(۲) ويعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا في المساء 

(ليأخذا حظهما) من النومء 
(۳) ثم قطعا أثناء النهار خمسين ساعة مضاعفةء 
)٤(‏ واجتاز مسيرة شهر ونصف في ثلاثة أيام. 
وقبل أن يخلدا للنوم حفرا با.٠‏ " 

[فجوة تدل على ضياع ما يزيد على المائتي سطرًاء وعندما تبداً السطور المتبقية يتضح 
أن جلجاميش وآنكيدو قد وصلا إلى باب الغابة المسحور الذي يجدان عندها ماردًا 
ضخمًا عبّنه خمبابا لحراسته»ء والظاهر من النص المشوه أن جلجاميش قد ساوره 
الشك في قدرتهما على القضاء على هذا الحارس» إذ يقول له أنكيدو]: 


العمود الخامس 


(۳۹) «فكر فيما قلته في أوروك! 
)٤١(‏ وانهض وتقدم إليه لتقتله. 
)٤۱(‏ آي جلجاميش» يا ابن أوروك!» 


ملحمة جلجاميش 


) «هيا اهجم عليه بسرعة» حتی لا یهرب» 

) ولا ينحدر إلى الغابة ويفلت منا. 

) لقد تعود آن يلبس سبعة دروع» 

لا يقوی آي سلاح عای اختراقهاء 

)٤١(‏ وهو يلبس الآن واحدًاء (بعد أن) نزعت الستة الآأخرى» 
وطرحَت على الأرض أمام قدميه.» 


)٤۷(‏ کثور وحشي (انقض عليه).؛ 

0 رة اال امتا (فا را 
( 5ای ساربن ال 

(۰) خمبابا مثل .. 


[فجوة من اثذین وعشرين سطرًاء يحتمل أن تكون قد روت قصة انقضاض البطلين 
على حارس الغابة وقتله» وكيف فتح آنكيدو الباب المؤدي إلى الغابة فأصيبت ذراعه 
بشلل مؤقت ... ويلاحظ أن اللوح السابع (ابتداءَ من السطر السابع والثلاثين) يورد 
اركف ال ن اا عن لمان أك الاع ى ف فة را 


العمود السادس 
(۲۲) فتح آنکیدو فمه للكلام وقال لجلجامیش: 
«لا تدعا نهبط ال الغابة!» 


XX * 


)۲١(‏ فتح جلجاميش فمه للكلام وقال لأنكيدو: 

(۲۷) «أي صديقي» هل كنا من الضعف (بحيث نتخاذل الآن)؟ 
(۲۸) لقد اجتزنا جميع الجبالء 

(۲۹) لكن ما زال الهدف بعيدًا عنا .. 

)۳١(‏ أي صديقي الذي تمرّس بالقتال» وخر المعارك. 

)۳١(‏ ... فلا تهاب الموت بعد 

(۳۲) ... بجانبي» وکن منافسًا ي. 


۸1 


اللوح الرابع 
% > 


)۳٤(‏ عندئذِ يزول الشلل من يدك 
وتفارقك التعاسة (والحزن؟). 

)۳١(‏ أيمكن أن تبقي هنا يا صديقي؟ 

٠ دعنا ننطلق سويًا (للغابة).‎ )۳٣( 

(۳۷) وليتشجع قلبك (ويقدم على القتال). 


انس الموت» ولا تخش شيقًا! 


)١(‏ تبلغ المسافة التي يقطعها البابلي في الساعة المضاعفة حوالي ٠٠,۸‏ كيلومتراتء 
و لما كان اللوح الخامس من الملحمة (في السطر الثلاثين من العمود الرابع من شذرة ترجع 
للعصر البابلي القديم) تحدد مكان غابة الأرز في لبنان» وكانت المسافة من أوروك إلى 
لبنان عبر البادية السورية تقدّر بخمسين ساعة مضاعفة مضروية في ثلاثة؛ أي بنحو لف 
وستمائة كيلومترًاء فإن هذا يعادل المسافة التقريبية التى قطعها الملك وصديقه في رحلتهما 
إلى غابة الأرز (راجع ترجمة لبيرت شوت ص۲٤‏ هامش .)١‏ 

(۲) الغرض من حفر البثر هو تقريب الماء لإله الشمس شمش. 

)١(‏ في الترجمة البابلية القديمة: مام شمش حفر بترا [المراجع] 

)٤(‏ الأبيات التالية شديدة التشوه بحيث يتعذر فهم معانيهاء وقد أخذت بترجمة 
فراس السواح (ص۳۷١ء‏ سطر )٤١‏ بدلا من ترجمة شوت التقريبية التي تقول: كثور 
وحشي ... للاصطدام ببعضهما ... ومن ترجمة سامي سعيد الأحمد ا لا تقل عنها 
غموضًا: وقدم العون مثل البقرة الوحشية» سطر ۱۰» ص‌۳۹٠.‏ 


AV 


اللوح الخامس 


العمود الأول 

)١(‏ وقفا ساكنين» يتأملان الغابة 

)( أخذتهما الدهشة (لرؤية) ذرى أشجار الأرزء 

(۳) وأذهلهما مدخل الغابة. 

(٤(‏ شاهدا آثار أقدام» حيث (تعود) خمبابا المسير. 

)١(‏ كانت الطرق ممهدة والدرب معبّدّاء 

(1) وشاهدا جبل الأرز؛ مسكن الآلهةء ومقام إرنينيء' 

(۷) تزدهر أمامه أشجار الأرزء 

(۸) (وتمد) ظلالها المبهجة المنعشة 

)٩(‏ وأدغال الشوك الكثيفة متشابكة الأفصان. 
[فجوة من حوالي خمسين سطدًا.] 


العمود الثاني 


(۷) راح البطلان ينتظران خمباباء 
(۸) لکنه لا يأتي .. 
[فجوة من تسعة سطور.] 


(۱۸) فتح أنکیدو فمه وقال لجلجامیش: 
(۱۹) «هل سنعثر (بهذه الطريقة) على أثر خمبابا؟ 
)٠١(‏ لنترك أنفسنا للأحلام (لتهب) لكل منا رؤياه. 


XX * 


»... وعسى أن تكون ثلاثة حلام‎ )۲٤١( 
]... [فجوة من ستة وعشرين سطرًا ورد فيها الحلم الأول الذي رآه جلجاميش‎ 
فتح آنکیدو فمه وقال لجلجامیش:‎ 


XX * 


(۳) لقد سرني حلمك إلى أبعد حدٌ. 
[السطور التالية من شذرة بابلية قديمة يرد فيها حلم جلجاميش الأول على هذه 
الصورة التي أصلحها كل من شوت وفون سودين ...] 

... «تسلق صخور الجبلء وانظر!‎ )١( 

(۲) لقد سلبت النوم (الذي يهبه) الآلهةء 

(۳) ورآیت حلمًا يا صديقي› 
یاله من حلم سیئ ... مضطرب! 

)٤(‏ (رآيتني) أمسك بثور (من ثيران) البرية 

)٥(‏ خار (وضرب) الأرض (فأثار) ... سحابة من الغبار. 


xX *‏ * 
(۷) أطبق ... طوق ذراعيء 
* %* * 


(٩)‏ سقاني ماءَ من قربته.» 

[ردٌ آنکیدو على صدیقه]: 
)٠١(‏ «آي صديقيء» إن الإله الذي نتجه إليه (في سفرنا)» 
)۱١(‏ ليس هو الثور الوحشي! فكل شيء فيه مثير وغريب! 


اللوح الخامس 


والثور الوحشي الذي رأيت» هو شمش الراعيء 
وسوف يأخذ بيدك ف (وقت) الشدّةء 


لا يفسده الموت (ولا يبدده).» 
[هنا تواصل الشذرة التي عثر عليها في بوغاز كوى - موقع العاصمة الحيثية القديمة 
حاتوشاش» - رواية هذا الحلم على الصورة الآتية]: 
)٥(‏ أمسك كل منهما (بيد الآخر)» وذهبا لمأضجعهماء" 
(1) وأدركهما النوم الذي ينساب من الليل. 
(۷) قي منتصف الليل هرب منه" النومء 
(۸) (فأخذ يروي) الحلم الذي رآه على آنكيدو: 
(۹) «أي صديقي» ألم تكن أنت الذي أيقظني؟ 
لماذا استيقظت (من النوم)؟ 
(۱۰) انکيدوء یا صدیقی» لقد رأيت حلمًا 2 
)١١(‏ هل أنت الذي أيقظني؟ اذا استيقظت (من النوم)؟ 
(۱۲) لقد طاف بي حلم ٹان: 


العمود الثالث 
(۳۲) (رأيت أننا) نقف في هوة جبل عميقةء 
)٣‏ ثم سقط الجبل (فجأة) .. 
۱) سحقني تحتهء 
وأطبق على قدمي ولم يتركهماء 


٤ 
٤ 


) 


کان الضوء ساطعًا وهُاجًا» وظهر لي رجل» 
هو أجمل رجل في البلادء كان جماله رائعًاء 


۹۱ 


وأعطانی أُرضّا تحت قدميّ e‏ 


والجبل الذي رآيت» يا صديقي» هو خمباباء 
سوف نمسك بخمبابا ونقتله» 

ونرمي جثته في الفلاة! 

غدًا یتم کل شیء!»' 

بک غین ا عة اة ا ن اا 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة تأهبا للنومء" 


فحفرا بترا مام وجه شمش»^ 


)١(‏ «أيها الجبل» هبنى حلمًاء كلمة من شمش!» 
(۲) عندئذِ وهبه إياه» وآنكيدو." 

(۳) بدا رذاذ المطر يتساقطء فثبت السقف (؟) 
)٥(‏ فصار كالقمح» الذي يطحن في الجبال ... (؟) 
(1) وبینما جلجامیش جالس» وذقنه على رکېته» 
(۷) هبط عليه النوم» الذي ينسكب على البشر. 
(۸) انتبه (من نومه) آثناء (نوبة) الحراسة الوسطىء ٠"‏ 
)٩(‏ فأفاق وقال لصديقه: 

)٠١(‏ «آلم تنادني يا صديقي؟ فلماذا صحوت؟ 

)۱١(‏ ألم تهزنی؟ فلماذا فزعت؟ 


۹۲ 


اللوح الخامس 


) لم يمر إله من هنا؟ فلماذا ترتجف أعضائي؟ 
) أي صديقي» لقد رأيت حلمًا ثالدَء : 

) والحلم الذي ریت کان مخيفا: 

) ضجّت السماوات بالصراخ» أرعدت ١‏ الأرض. 
) ... تصلبت» زحف الظلامء 

) سطع البرق» اشتعلت النارء 

) ... ازداد تكاتفهاء تساقط مطر الموت» 

: ( 
( 
( 
( 


قال لجلجامیش: 
[فجوة يحتمل أن تكون قد تضمنت ثناء أنكيدو على الحلم الأخير الذي رآه جلجاميشء 
وعزم الصديقين على قطع أشجار الأرز ...] 


من العمود الثاني 


.. أمسك البلطة بيده‎ )١-٤( 


ولطخ (بالعار؟)"' الأشجارء وهي ربيبة جباليء 

وقطع أشجار الأرز؟» 

عندئذ كلّمهما من السماء شمش السماوي: 

«تقدما! لا تخافا!» 

[فجوة من ثمانین سطرًاء ویبدو آن جلجامیش وآنکیدو قد توجًها إلى الإله شمش 
فال رة والت و فا مک ا مغ کان الامو ن رد 


۹۲ 


ا ی کر وکا و کک ی ا 
العمود الرابح 


(1) وانهمرت الدموع (من عينيه) آنهارً 
(۷ م فل کیش اف اسای 


* xX * 


«لقد أطعت شمش السماوي» 
وسرت على الطريق الذي قَدرَ لي.» 


ريح العاصفة»ء وريح الصقيع» ريح الأنواء وريح النار! 
هبّت عليه ثمانية رياح» 


٤ 


اللوح الخامس 


[فجوة يرجح أن يكون قد ورد فيها مقتل خمبابا وعودة البطلين إلى أوروك ‏ وقد 
عثر العلماء على شذرة من لوح يرجع للعصر البابلي القديم ذكر فيها قتل خمبابا - 
الذي سمته الشذرة البابلية باسم حواوا ... على الصورة التالية]: 


العمود الخامس 

)٩(‏ ... قال جلجاميش لأنكيدو: 

)٠١(‏ «... (عندما) نصل (إلى هناك)» 

)١١(‏ ستتلاشى أشعة الضوء الساطع“' في الفلاة (المىحشة)ء 
)١١(‏ ستتلاشى أشعة الضوء الساطع» ويظلم وهج الأشعة!» 
(۱۳) قال له آنکیدوء قال لجلجامیش: 

)٠٤(‏ «يا صديقي» (ابداً) بقنص الطائر! وإلى ين تفر آفراخه؟ 
)٠١(‏ سوف نفتش بعد ذلك عن أشعة الضوء الساطعء 

)١١(‏ التي ستهيم في العشب (كما تفعل) الأفراخ. 

(۱۷) سدَدٌ إليه الضربة بعد الضربة» ثم اضرب خادمه من بعده.» 
00 ی 

(۱۹) أمسك الفأس في يده 

(۲۰) جرد السيف من حزامه» 

(۲۱) وضرب عنقهء 

(۲۲) صديقه آنکیدو 

)۲١(‏ وسقط بعد الضربة الثالثة. 

)۲١(‏ ... المأضطربة ... سكنت سكون الموت» 

)٠١(‏ بعد أن صرع الحارس خمبابا (وطرحه) على الأرض. 
)7( ظلت أشحار الأرز تذوح على مدی ساعتین مضاعفتین 
(۲۷) وکان آنکیدو قد ضرب معه .. 


* xX * 


(۲۹) لقد صرع أنكيدو حارس الغابةء 
(۳۰) الذي ارتعشت لكلمته ساريا"" ولبنان. 


ضرب تار الأرزء وال. ا ۰ 


XX * 


[ربما أمكن قراءة السطر الأخير من هذا اللوح على الصورة الآتية]: 


العمود السادس 


)٤۸(‏ غرس (؟) جلجاميش رأس خمبابا المقطوع. 


هوامش 


)١(‏ ذكر اسم الإلهة «إرنيني» في أغنية بابلية تسح بحمد عشتار وتساوي بينهماء 
تقول بعض أبيات هذه الأغنية: «إن سلطانك قوي» يا أعظم آلهة الإيجيجي (وهم آلهة 
اا ا ا و وا و ا کی وا اا 
يا بنت سين (إله القمر) القويةء لا أحد يجرؤ على التصدي لك!» ويحتمل أن تكون إرنيني 
هي إلهة الزهرة (فينوس) واسمًا أو شكلا آخر من أسماء عشتار وأشكالها .. 

(۲) حرفتًا: ليخلدا إلى الراحة في المساء .. 

(۲) آي من جلجاميش .. 

)٤(‏ ريبما يشير هذا الجزء من الحلم - بنوع من الكشف أو الرؤيا الملهمة - إلى 
موت أنكيدو الذي سيرد في اللوح السابع .. 


۹٩1 


اللوح الخامس 


)١(‏ هكذا حرفيًاء وربما كان المعنى أن الرجل الذي تجلى له ثبت قدميه على الأرض» 
ويبدو ن القسم الثاني من الحلم يدل دلالة غير مباشرة على استدعاء جلجاميش لروح 
صديقه من العالم السفليء ولقائهما الذي يسجله اللوح الثاني عشر من الللحمة ... 

(7) إما أن أنكيدى يسيء فهم الحطم» وإما أنه يحاول أن يقسره لصديقه تفسيا يفرغه 
من نذره السيئة التي يبدو أنه أحسها بحدسه الفطري ... 

)۷( کر رة 

(۸) أي اتجها إلى حيث تغرب الشمس ... ويبدو أن نثر الدقيق كان جزءًا من طقس 
التقرب للإله (في السطر التثامن والأربعين). 

)٩(‏ السطور الثلاثة التالية شديدة الغموض» ويستطيع القارئ أن يتجاوزها إلى 
الحلم الثالث الذي رآه جلجاميش ... 

... آي في منتصف الليل‎ )٠١( 

)١١(‏ زلزلت. [المراجع] 

)١١(‏ الفعل الأصلي يعني التدنيس والتشويه وتلطيخ السمعةء وربيبة جبالي؛ أي التي 
ربتها ونمتها جبالي. 

(06 سرا وب ا 

)٠١(‏ ريما كانت أشعة الضوء الساطع نوعًا من التشخيص المجازي لخدم «وهج 
الأشعة» وأتباعه» وهو خمبابا في الشذرة البابلية الذي يُسمّى كذلك بالطائر (السطر .)٠١‏ 

... ساريا هو الاسم القديم لجبل هيرمون في لبنان‎ )٠١( 

)١١(‏ من المعروف آن السومریین کانوا يستخدمون في حروبهم شباگا كبيرة 
يطرحونها على أعدائهم ويشلون بذلك قدرتهم على الحركة ... راجع ملحمة الخلق البابلية 
(إينوما اليش» أو عندما في الآعالي) لترى كيف آلقى مردوخ شبكته على تياميت ربة الفوضى 
والعماء والمياه المالحة. 

(۱۷) یعادل وزن الطالنت ستين رطا ... 


۹۷ 


اللوح السادس 


العمود الأول 


)٦‏ رفعت عشتار الجليلة عینيها e‏ جماله:" 


عجلاتها . من ذهب» وقرونها من اا أصفرء 
تشد إليها العواصف.” والبغال العظيمة! 
أدخل بيتنا المعطر بشذا الأرز (الزكي)ء 

وعندما تدخل بیتناء 

اک اوو کو 

وسينحني لك الوك والرؤساء والأمراء 


) ويقدّمون لك غلَة الجبل والسهل. 
) ستلد لك العنزات ثلاثاء والنعجات توائ 
) وحمارك سيفوق البغل في حمله. 
)٠١‏ حصانك (المشدود) إلى العربة سيكون سرع (الخيول) عَذْوًاء 
) وثورك (المربوط) في النثر لن يكون له نظير.» 
۲) فتح جلجامیش فمه للکلام 
( 
) «ماذا علي أن أعطيك لو اتخذتك (زوجة)؟؛ 
) هل تحتاجين دهاتًا لجسدك» ام تحتاجین ثیابًا؟ 
) هل يعوزك الخبز أو الغذاء؟ 
) عندي بالطبع طعام يليق بالآلهة. 
) وعندي شراب يليق بالملوك. 


XX * 


اللوح السادس 


)٤١(‏ أي طائر (من طيورك الصغيرة) ... استطاع أن يحلق في الأعالي؟'' 


)٤٤(‏ حستا! (فَلأسرد عليك) أسماء أخلص أحبابك: 


XX * 


وعلى مه سيليلي قدرت النواح (والبكاء)» 
ما أحببت الراعي» الذي يحمى القطيع» 


1 


VY‏ و تخبزأمي؛ اوا ك 
ا بالحلفاء E‏ عني الد 


XX * 


۳) وجرت e HS‏ 
A‏ «أبتاه! لقد (سٍ سبني) جلجامیش ف 


(عدد) شتائمه ولعناته!» 


* * * 


)٩١(‏ إن لم تعطني ثور السماء 


اللوح السادس 


( 
( 
)٩۹‏ وجعلت الموتى يقومون ويلتهمون الأحياء 
)٠٠١‏ فيصر الأموات أكثر عددًا من الأحياء!» 

) فتح آ 

١ 

١ 


( 
( 
) «يا ابنتي» لو فعلت ما تطلبينه مني. 
) حلت سبع سنوات عجاف» 
) فهل جمعت القمح (الذي يكفي) البشر. 
( وترکت العشب ينمو (لیکفی) الدواب؟»"' 
۰) فتحت عشتار فمها للكلام 
) وقالت لأیها آنو: 

) «أبقاه! لقد خزنت الغلال للناس» 

) وجمعت العلف للماشية» 

) ولكي يشبعوا في السنوات السبع العجافء 

) خزنت الغلال للناس» 

) وجعلت العشب ينمو للدواب.» 


x > X* 


فأخذته لتنزل (بالثور) إلى الأرض, 
وقادته إلى ربوع أوروك (الفيحاء). 


xk > >‏ 
)١١١(‏ هبط الثور السماوي فنشر الفزع؛ 


)١١١(‏ أهلك في خواره الأول مائة إنسان» 
)٠١١(‏ أهلك فوق ذلك مائتينء ثلاثمائة. 


ملحمة جلجاميش 


)۱۲١(‏ وفي خواره الثاني قضى على مائة آخرین» 
)١١۷(‏ وعلى مائتين كذلك وتلاثمائة. 

)۱١۹(‏ في خواره للمرة الثالثة هجم على أنكيدوء 
(۱۳۰) آنکیدو ... فخذيه. 

)١١١(‏ قفز أنكيدو وأمسك الثور السماوى من قرنيهء 
(۱۳۲) قذف الثور السماوى رغاءه 

)٠١١(‏ وطوح روثه بذيله السميك 

)۱۳١(‏ فتح آنکیدو فمه للکلام 

)٠۳١(‏ وقال لجلجامیش 

)۱۳١(‏ «(لگم) تفاخرنا یا صدیق» 

(۱۳۷) فكیف نرد (عليه الآن) 

(۱۳۸) لقد رایت یا صدیق 


XX * 


XK 
وبين العنق والقرنين و... ينبغي أن يطعنه سيفك.»‎ )٠٤١( 
ار انكو كوي السا ك حه‎ 9( 
ثم آطبق على ذیلهء‎ )۱٤۸( 
وقبض عليه بکلتا یدیه.‎ )۱٤۹( 
وجلجامیش کقصاب بارع‎ )٠٥۰( 
طعن الثور السماوي بقوة وثقة.‎ )٠١١( 
.. بين العنق والقرنین و... بسيفه‎ )٠١۲( 
وبا إن فطلا الترو لساري اتترزعا فل‎ 
وقرباه إل شمش‎ )۱٤( 
تراجعا للوراءء وهما پنحنیان لشمش في خشوخ‎ )۱٠٥١( 


1۰٤ 


اللوح السادس 


شم جسن الأخوان. 
)۱٥۷(‏ صعدت عشتار سور أوروك المنيعة 
)۱١۸(‏ قفزت فوق ... وأطلقت صرخة أليمة: 
)٠١۹(‏ «الويل لجلجاميش الذي جلَلني بالعارء 
وصرع ثور السماء!» 


أما جلجاميش فجمع أرباب الحرف وكل صانعي السلاح» 


۷ ) ثم أمسك كل منهما بيد الآخر وانطلقا (بمركبتهما). 

) في طرقات أوروك» 

۹) احتشد أهالي أوروك ليشاهدوهماء 

٠۰‏ ) وخاطب جلجامیش خادمات قصره'" بهذه الكلمات: 

۲/) م«مَنْ أروع الرجال؟ 

۳ مَنْ قوی الأطال؟ 

)٤‏ جلجاميش أروع الرجال! 

)٥‏ جلجامیش آقوی الأبطال! 

1/) تلك التي قذفناها بفخذ الثور السماوي ونحن غاضبونء 


1.۰0 


(۱۸۷) عشتار ... لا تجد في الطريق أحدًا يفرح قلبها!» 
(۱۸۸) ... 
a u A )۱۸٩۹(‏ 
)۹٠(‏ نام البطلان واستراحا على فراش الليل. 
(۱۹۱) آنكيدو نام كذلك ورآی حلمًاء 

(۱۹۲) ثم هب مستيقظًا (من نومه) وأخذ يقص رؤياهء 
(۱۹۲) وهو يقول لصدیقه: 


هوامش 


.. حرفتًا: قلنسوته الملكية أو غطاء رأسه الملكى‎ )١( 

)۲( حرفيًا: عشتار الملكية .. ۰ 

(۳) ما زالت الكلمة غامضة وتختلف حولها الترجمات» فهي شياطين الصاعقة (طه 
باقر)» وعفاريت العاصفة (فراس السواح)» وتسقطها ترجمة سامي سعيد الأحمد. 

)٤(‏ ريما كان المقصود هنا بالعطاء هو الأجر الذي يدفعه الرجل للبغي» وهذه هي 
أولى الإهانات التي يوجهها جلجاميش إلى عشتار ... والسطور الأربعة التالية تعاني من 
التشوه والتلف الشديد .. 

.. الكلمة تعني الرداء أو العباءةء وقد أوجب السياق هذا التصرف‎ )١( 

(1) هكذا في الترجمة الألانيةء ومعظم الترجمات الأخرى تقترب من هذا المعنى فتقول 
ما أنت إلا موقد تخمد ناره في البرد أو لا يدفئ قي البرد» أو مثل المدفأة الخامدة في البرد .. 

(۷) حرفدًا يسحق البطل» ولعل هذا التصرف أن يكون قريبًا من المعنى المقصودء 
وفي ترجمة سامي سعيد الأحمد: (أنت مثل) القصر الذي هو مذبح الأبطال (ص۰۹٠٠»‏ 
سطر .)١‏ 

(۸) في ترجمات أخرى: حفرة يخفي غطاؤها كل غدر (فراس السواح) عن ترجمة 
(طومسون) فيل یمزق رحله (طه باقر) وینفض عنه سجادته (هایدیل)» حفرة ینهار 
غطاؤها (جاردنر) راجع ترجمة فراس السواح» ص ۹١٤٠ء‏ هامش ١ء‏ وأنت مثل حفرة .. 
غطائها (سامي أسعد الأحمد). 


اللوح السادس 


)٩(‏ ريما كان المقصود آنه حجر هش يتداعى بسببه الجدار وينهار» وفي ترجمة 
نشوت «يفجر الجدار الحجري»» أما في ترجمة سامي سعيد الأحمد فهي: نت كحجر 
اللايمستون (الجيري) ... جدار صخري (ص‌۲۰۹» سطر ۳۹). 

)٠١(‏ هكذا حرفيًاء ولا بُدٌ أن التجربة الحضارية والتاريخية لكتاب الملحمة قد أثبتت 
لهم آن الأحجار الكريمة في سومر أو بابل و آشور قد أغرت القبائل المعادية بمهاجمتها 
ونهبها ... والمعنى واضح: فجمال عشتار - مثل جمال هيلينا - مصيبة على أهلها! ... 

)۱١(‏ هذه الطيور - في رآي ي. آ. طومسون - هي نوع من الغربان ... وي ترجمات 
أخرى: أي راع من رعاتك أرضاك داثمًا (باقر والسواح) ومن هو الحاكم الذي سما عليك 
(سامى سعيد الأحمد). 

ا ا عقر ار آنا ت مته عرزن الا اف 
فذوت مملكة النبات وأجدبت الأرض» ثم سمحت آلهة هذا العالم المخيف - الذي لا يرجع 
منه أحد! - بأن تصعد إلى الأرض لتعود إليه دورة الخصب والحياة النباتية بشرط أن 
تسلم بديلّد عنها لآلهة ذلك العالم وشياطينهء ولم يكن هذا البديل سوى دوموزي أو تموز 
... (قارن الروايتين السومرية والأكادية لأسطورة هبوط عشتار للعالم السفلي)ء (وتجد 
الترجمة العربية في كتاب فراس السواح: «مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة - 
سورية وبلاد الرافدين»» دمشق» العربي للطباعة والنشر» الطبعة السابعة ۹۸۷٠م»‏ من 
صض‌۳۲۰-۲۹۷)» وطقوس البكاء والنواح على تموز لغيابه في العالم الأسفل ثم طقوس 
الاحتفال بخروجه وبعثه في الربيع اشهر من أن تذگر ... 

)١١(‏ هو طائر الشقراق المرقش أو طير الراعي المرقط الذي يهتف مناديًا: كابي! 
کابي! (وا جناحاه!) 

SSUES SAEs E E TAA O 
... بهما الأرض فيتعكر‎ 

)٠١(‏ وفي ترجمات آخری: مسخته جردا أو خلدًا أو ضفدعڪًا او عنكبوتًاء قهرته 
وحکمت عليه بالانزواء والاندحار ... 

)١١(‏ آن أو آنو هو الإله الرئيسي في مجمع الآلهة السومري» ويعني الاسم في اللغة 
السومرية السماء والأعالي» ويلفظ في الأكادية آنو أو آنوم وزوجته في الأكادية هي آنتوم 
مؤنٹ آن. 

(۱۷) آي هل خزنت من الحبوب والغلال والعلف ما يكفي الناس والماشية؟ ... 


1۰۷ 


۸) حرفبًا: قذف رغاءه إلى الأمام ... 
)٩‏ بوصتان أو أصبعان ... 

)١(‏ الكور مقياس بابلي للحجم ويساوي حوالي ٠٠١‏ لترًا ... ويْستَعمل الزيت في 
طفن الاد شخان اخس و لكر 

)۲١(‏ وفي ترجمات أخرى: مغنيات أوروك» فتيات آوروك» عازفات القيثارة في 


أوروك ... 


اللوح السابع 


)۱( 
)( ا اي a‏ ا حلم (عجیب) ا اللبلة الماضة: 
(٤(‏ اجتمع آنو وإنليل وأياء و الاو للتشاور بينهم» 
(٥)‏ 
)( 


کما قتلا خمباباء 
(۷) فينبغي أن يموت منهما 
مَنْ جرد الجبال من أشجار الأرز.» 


عندئذ نز احتج شمش E‏ ر و إنليل قاقلد: 

) «ألم يقتلا بأمر مني 

) ثور السماء وخمبابا؟ 

فلماذا يموت آنکيدو وهو بريء؟» 

)٠٤(‏ لكن إنليل جاب شمش السماوي في غضب (شديد): 
)٠١(‏ «آلأنك كنت تهبط علیھم کل يوم كأنك واحد مذهم؟»» 


ملحمة جلجاميش 


(۱۷) رقد آنکیدو (مریصًا) امام جلجامیش» 

(۱۸) (قال له جلجامیش) والدموع تنهمر من عینیه آنهارًا: 

(۱۹) «آخي! يا آخي الحبيب! لم يبرئونني من دونك؟» 

(۲۰) واستطرد قائلَا: «هل سيْقَضَى علي بأن أجلس مع روح ميت» 
)۲١(‏ عند باب أرواح الموتى؟ 

(۲۲) وأن لا أرى بعيني خي الحبيب أبدًا؟» 


فج من خوال ثلاث عفر سطا بيذ نها كاك تتضمن أقهام آنكردى لباب الذى 
كان قاتمًا أمام غابة خمباباء وأصاب ذراعه - كما عرفنا - بشلل مؤقت» بأن الذنب 
يقع عليه فيما أصابه من مرض؛ لأن جمال منظره قد خدعه عن تأثيره الضار. 
ولعله قد قال هذا وهو يهذي تحت تأثير الحمى التي ألهبت جسده ... وتختلف 
لآراء حول الباب الذي يخاطبه وهل هو باب الغابة الأصليء أمام باب الغرفة التي 
یرقد فیها مریضاء و و ن عا ارو لای خا مه اومن خاب 
الباب الأصليء وأشرف آنكيدو بنفسه على صنعه عند النجارين المهرة في مدينة نيبور 
السومرية القديمة (نفر حاليًا) التي اشتهرت بوجود معبد الإله إنليل بهاء وكان 
يُسمى «الايكور» أي بيت الجبل ...] 
1 

وأخذ يكلم الباب كأنه يكلم إنساتًاء 
مع أن باب لا يعقل» 
والفهم مفتقد 
E‏ 
قبل أن أبصر أشجار الأرز الباسقة .. 
وکان خشبك في عينيّ بلا مثیلء 
كان ارتفاعك (یبلغ) اثنین وسبعین ذراعاء 
وعرضك أربعة وعشرينء 
ودعامتك» وتجويف (قفلك) ومصراعك .. 
لقد نجرتك» وحفظتك في (مدينة) نيبور . 
e‏ ¿ جمالك هذا 

ن جمال خشبك (سيجر علي هذا)؛ 


6 
12 
e‏ 
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اللوح السابع 


)٤۸(‏ لرفعث بلطة وأخذتهء 
)٤۹(‏ وصنعت (من ألواحه) طوفا. 
[فجوة من حوالي اثنی عشر سطرًاء يستأنف بعدها آنکیدو کلامه]: 


العمود الثاني 


... لكن (ما العمل) يا باب» وقد نجرتك» وحفظتك‎ )١ 
فإما أن يأتي بعدي ملك «يوقظك»»"‎ ٣ 
ا ی‎ 
فيزيل اسمي ويضع اسمه!»‎ )٤ 
.. ب) انتزع . .. ألقى‎ ٤ 
... سمع جلجامیش کلمات صدیقه» وبکر بالإسراع‎ ٥ 
سمع جلجامیش کلمات صدیقه اُنکیدو وجرت دموعه»‎ )۱ 1 
فتح جلجامیش فمه» وکلم أنکیدی قافلا:‎ ۷ 
۷ب) «لقد وهبك الإله ... القلب الواسع والكلم الرصين‎ 
وحباك العقل» ومع ذلك تنطق بکلام غریب»‎ )۸ 
لاذا نطق فؤادك - يا صديق - بهذه الأمور العجيبة؟‎ )٩ 
كان حلمك بدیعًّاء لکن ما اشد رعبه!‎ ٠ 


۷) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۶ 


XX * 


١‏ ... کانوا کثیرین ... وکان الحلم بدیعًا: 
١ب)‏ أبقى الآلهة للأحياء النواح! 

۷ ) والحلم آبقى لهم الشكوى (والبكاء). 
)٣‏ سأصاي وأتضرع للآلهة العظمى! 


ہد سح س س 
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(۲۸) سأصنع لك تمثالا من ذهب لا آخر له!٤“‏ ° 
[فجوة من تسعة سطور.] 


11۱ 


(۳۹) ... تجري دموعه مام شمش 
[فجوة من بضعة سطورء أنكيدو يدعو شمش أن ينزل العقاب بالصياد ...] 


العمود الثالث 


(١‏ ((«*» یدد ما یکسبه»ء اهن عزمه» 


)٤‏ ولا تتحقق للصياد أمنية يتمناها قلبه!» 
وتحمس قلبه للَعْن البغي (فقال): 


صب لعناته على البغی ...] 
)۲١(‏ ليكن طعامك من الفضلات في مجاري المدينة 
(۲) وَلّيكن شرابك في 8 من غسيل الصحون» 
(۹) ... ليكن الطريق 
)۲١(‏ وفي ظل الجدران u‏ 

(۲۲) وليلطم السكران والظمآن فكَيك!» 

[فجوة من عشرة سطور.] 


وسقتك خمرًا تليق باللوك 


11۲ 


اللوح السابع 
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[فجوة» من سطرين» يعود پا أنکيدو للحديث عن البغي وقد تراجع عن صب 
اللعنات على رأسها ...] 


العمود الرابح 

)( «فليحبك الملوك والأمراءء 

)"( ولیضر ب ۱ لفتی قخذه من أجلك» 
)٤(‏ ويهر الشيخ شعر رأسه بسببك" 


XX * 


1) وليقدّم لك العقيق والملكيت واللازورد والذهب» 
۷( کان غلا أن قفد مها لل 
)٩‏ ليدخلك الكاهن إلى حضرة الآلهةء 
)٠‏ ولتَهْجّر بسببك الزوجة. 
أم الأطفال السبعة!» 
)۱١(‏ آنکیدو يشعر بالألم .. 
(۱۲) بعد أن رقد وحيدًا (في فراشه) وقتًا طویل 


) 
) 
) 
) 


11۳ 


( 
( 
) صرخت السماء“ وجاوبتها الأرض. 
) ... تقدّمت» 
) وظهر (آمامي) رجل مكفهر الوجهء 
) وجهه مثل وجه طائر عظیم» 
) وله مخالب ذات أظفار مثل مخالب النسر.» 
[فجوة من حوالي اثني عشر سطرًاء ریما یکون آنکیدو قد روی فیها كيف خلع عليه 
الل الى ان ن رون ن أرواح الموتى التي سيرد وصفها ...] 
«عندئذ حول (هيئتي) تحولا تامًَاء 
فغدا ذراعاي مكسوين بالريش متل (أجنحة) الطيور. 
أمسك بي» وساقني إلى بيت الظلام مسكن «أركالا»» 
البيت الذي لا يغادره مَنْ دخلهء 
والطريق الذي لا يعود أدراجهء 
البيت الذي حرم ساكنه من النورء 
حيث التراب ا والطبن زاده. 
عليه ثیاب من الریش کالطيورء 
ويجلس في الظلام ولا يرى النورء 
في بيت التراب الذي دخلتهء 
(وجدت) العروش محطمة»' وتيجان الملوك ملقاة على الأرض» 
والأمراءء أصحاب التيجانء 
الذين حكموا البلاد من أقدم العصورء 
)٤١(‏ نواب «آنو» و«إنلیل»» 
يحملون اللحم المشوي والخبزء 
)٤٤‏ ويقدمون الماء البارد من القرب. 
)٥‏ وفي بيت التراب الذي دخلتء 
)٠‏ يسكن الكهنة الكبار والقضاء'' 
( 
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اللوح السابع 


[فجوة من حوالي خمسين سطرًاء يرد بعدها حديث جلجاميش إلى آمه]: 


العمود السادس 

(۲) صديقي الذي اجتاز معي كل المصاعب (والمشقات)ء 
فكري في كل (الأماكن) التي عبرتها معهء 
صديقي (هذا) رآی حلمًا يُنذر بالشر. 

1) انقضى اليوم الذي رأى فيه الحلمء 

۷) فرقد آنکیدو (في فراشه) يومًاء ویومًا ثانيًاء 

۸ والموت جالس في مخدع أنكيدو. 

٩‏ ویومًا ثالٹا ویومًا رابعاء 

جلس الموت في مخدع أنكيدو. 

(۱۰) ویومًا خامسًا وسادسًا وسابعًاء 

وثامتًا وتاسعًا وعاشرًا. 

)١‏ (ثقل) المرض على آنکیدو وازداد سو ءا على سوء» 

)١‏ ومضى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وهو راقد في فراشه. 

١‏ أنكيدو راقد ف فراش الموت؛ 

۱) عندئذ دعا جلجامیش إليه وقال له: 

(١ 

(١ 

(١ 


) 
) 
) 
) 


«لقد نزلت علي یا صدیقی» لعنة شريرة! 
لن أموت (ميتة رجل) يسقط في ساحة القتالء 
لقد فزعت من الحرب؛ ولذلك موت عاطله من المجدء 


مبارك» يا صديق» مَنْ يسقط في المعركة. 
ما نا فأموت (الآن) يلطخني العار.» 
[فجوة صغبرةء لا شك آنھا ذَگرّت موت آنكيدو ...] 


هوامش 


)١(‏ وباستثناء السطر الأول فإن بداية اللوح السابع مفقودةء ويمكن أن توضحها 
الترجمة الحيثية التي ترجمها الأستاذ فريدريش بمجلة الآشوریات» العدد ۲۹> ص۹-۱۷٠.‏ 
[المراجع] 

(۲) لا يوضح طومبسون 11٥120١‏ هذا السطر قي بداية اللوح الرابع للترجمة 
الآشورية» وقد آثر شوت 510 .۸ وجوده هنا. راجع مجلة الآشوريات» العدد >٠۲‏ ص١١١‏ 
وما يليها. [المراجع] 

کار ا ا ا 
طه باقر» ص۱۰۰ سطر ٤‏ من أسفل). 

»... آي من قدر لا حدٌ له من الذهب‎ )٤( 

)١(‏ بكميات غير محدودة. [المراجع] 

(1) أو أريد أن يكون هذا هو قدرك المرسوم» وهو تعبير قرب إلى غرض آنكيدو من 
الدعاء على البغى واستنزال اللعنة عليها ... 

8 كان قرب الفكة وه الشغر أو الرأسن وما ؤال حت ان سن علكهات الدههة 
والاستغراب أو السخرية والاستهزاء ... وربما يكون المراد هو التعجب من جمال البغي 
NEN a A A‏ 
وول ر a‏ 
لعنهاء فيمكن إبقاء العبارة على ما هي عليه ... ۰ 

(0) هكذا ف ترجمة شوت ولم أغا التضرف كما فعلك ترجمات أخرئ فجدلتها 
أوغدك السماء > أما الظائر العظيم المذكؤن يعد ثلافة نسظور قهى طاقن الضاعقة (دى) 
المشهون ف الأساطبر البادلية ٠:.‏ 

... من أسماء آلهة العالم السفلي وملكته أبريشكيجال‎ )٩( 

- أو العروش التي سقطت وانهارت ... والأرجح - كما في ترجمة طه باقر‎ )٠١( 
.. أن الملوك والأمراء هم الذين يقدم لهم الشواء ويسقون الماء‎ 


11١ 


اللوح السابع 


)١١(‏ تدل الكلمة أيضًا على ولاة الأمور والكبراء ومعاوني الكهنة الأعلين. 

)١١(‏ من طبقات الكهنة الذين تتفاوت مراتبهم في سلم الكهنوت البابليء والمباركون؛ 
أي المضمخون بالزيت تبريگا لهم. 

)١(‏ إيتانا الراعي» ملك المدينة السومرية القديمة كيش (بالقرب من بابل)؛ شخصية 
تُسجّت حولها قصة مشهورة تقول: إن املك الذي عقم الولد حمله نسر - كان قد أحسن 
إليه من غدر ثعبان - إلى السماء ليطلب من الآلهة نبتة الإنجاب» وقد ذكرت قوائم الملوك 
السومريين أنه الملك الثالث عشر في ترتيب حكام كيش بعد الطوفان» وأنه حكم ٠٠١٠٠١‏ 
عامًا ... ما سموقان فهو إله الرعي والماشية ... 


11۷ 


اللوح الثامن 


العمود الأول 


) ليبكك الرجال (الأبطال)ء والجبال في المرتفعات! 
) ... أضطجع هناك. 

) ثح عليك المروج (والبراري) نواح أمك 

( وليندبك ... ويقدم لك زيت الأرز. 

) ... وعسی آلا یقتربوا منا ونحن في غمنا (وحزننا). 
) ليبكك الدب والضبع والنمر والثور البري والفهدء 


(۷) والأسد والثور الوحشي والأيل والجدي وكل حيوان الحقل. 
(۸) ليبكِ عليك نهر «أولاء الذي (طالا) تمشينا على ضفافه" 
)٠١(‏ وليبكك نهر الفرات المقدس! 

)۲١(‏ ... الماء من القرّب. 

)۲١(‏ ليبك عليك رجال أوروك الفسيحة الأرجاء. 
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لتبك عليك الغانية (المنذورة) .. 


م 

ر ر ر ر ر ر ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ل ر لسر 
سے 

سد سد سا سح سا سا سا سا سا سا سا سا سا س ا 


ليبك عليك الآخوة والآخوات!" 


Xk 
لتتمزق شعورهن (حزتا) عليك!‎ )٤١( 
آنكيدوء إن أمك وآباك (يعيشان) في البرية.‎ ... )٤١( 
... ونا أبكيك‎ 


اللوح الثامن 


)١‏ اسمعوني يا شيوخ آوروك» أنصتوا إل 
) إنني بكي آنکيدوء بكي صديقيء 
) وأنوح عليه نواح الندابة. 
) نت يها الفس في جنبي» يشد آزر يديء 
) أنت آيها السيف في حزامي» والدرع الذي يحمينيء 
) نت يا ل عيدي» يا مشدًا لقَيْض قوتيء 
) لقد ظهر شیطان لعین واختطفه مني. 
اأ ف اكت ا الل اف 
يا حمار الوحش الجبليء يا فهد البرية! 
(۹) أنكيدو يا صديقى» أنت أيها البغل الخفيف»ء 
يا حمار الوحش الجبليء يا فهد البرية! 
بعد أن أتممنا معا كل شيء وارتقينا الجبلء 
واستولينا على المدينة (؟) ... وصرعنا الثور السماوي» 
وقتلنا أيضًا خمباباء الذي كان يسكن غابة الأرز. 
أي نوم هذا الذي أطبق عليك؟ 
لقد طواك الظلام فما عدت تسمعني!» 
لکن (آنکیدو) لا يفتح عينيهء 
وحین وضع (جلجامیش) يده على قلبه» وجده لا ینبض! 
وبعد أن غطّى وجه الصديق (كما يُغطى) وجه العروس» 
أخذ يحوم حوله كالنسرء 
كلبؤة اخثطفَ منها أشبالهاء 
وطفق يذهب ويجيء (آمام فراشه)» 
وينتف شعره المسترسل ويرمي به على الأرض» 
ويمرّق ثيابه ويُلقي بها کأنها شيء (بخس) لا يلمس. 
لم تكد تلوح أنوار الفجرء 
حتى أطلق جلجاميش المنادين في أنحاء البلاد: 
«أنت أيها الحداد وصاقل الأحجار الكريمة والنحاس والصائغ والنقاش. 


۲. 


پک جا کے ج جج جیا پک کیا اکر کی کک کے یی کسی ی 


1۲١ 


و «لیکن صدرك من اللازوردء وجسمك من الذهب!» 

[فجوة من حوالي خمسة وعشرين سطرًاء يبدو انها تضمنت رفض جلجاميش دفن 
جثمان صديقه في التراب» ظنا منه أن بكاءه عليه يمكن أن يرد إليه أنفاس الحياة. 
لساقية الحانة سيدورى كيف رفض لدة سبعة أيام وسبع ليال أن يواري صديقه 


التراب ...] 


بقية من العمود الثانى 


)٥١(‏ «جعلتك تستریح على فراش فاخرء 


العمود الثالث 


)١(‏ أجل على فراش الشرف (جعلتك) تستريح» 

(۲) وأجلستك مجلس السلام إلى شماليء 

(۳) لكي يقل حكام الأرض قدميك. 

)٤(‏ سأجعل أهل أوروك يبكونك ويندبونك. 

)٥(‏ والسعداء ملا (قلوبهم) حزتًا عليك 

(1) ونا نفسي سأترك بعدك جسدي مغطى بالأوساخ» 

(۷) وألبس جلد الأسد وأهيم (على وجهي) في البرية ...» 

[فجوة من حوالي مائة وسبعة وثلاثين سطرًاء يحتمل أن تكون قد تحدثت عن دفن 
أنكيدو» والسطور الأربعة التالية تبدو ناشزة عن السياق» وربما سبقتها سطور 
مفقودة عن احتفال آجراه جلجامیش تکریمًا لروح آنکیدو أو على شرفه كما نقول 
اليوم» على الرغم من ثورته الجامحة على فكرة الموت نفسهاء ورفضه أن يسري عليه 
الملصير المحتوم على البشرء وهما الثورة والرفض اللذان سيدفعانه إلى رحلته الخطرة 
لجده الخالد أو تنابشتيم كما سيرد بالتفصيل فيما بعد ...] 


AM « 


\Y۲ 


اللوح الثامن 
العمود الخامس 
٤‏ تكد تلوح أنوار الفجرء 
حتی أمر بإاحضار مائدة عظيمة من خشب «الأیلاماکو». ٤‏ 
ملأ بالعسل إناء من العقيق (الأحمر)ء 
وملا بالزبد إناءً من اللازورد (الأزرق)ء 
بقية السطور من ٠٠-٠١‏ في هذا اللوح مكسورة .. 


(٤٥( 
(٤١( 
(٤۷( 
(6۸) 


۸ 


هوامش 


() كعقمة تة سور العو الأول ( حى الط الفاتي جحت عل كوخ ن 
ألواح التدريب على الكتابة التي كان يتعلم فيها التلاميذ مبادئ اللغة والخط المسماري؛ 
ول ا بای ورای إا ومن فی ال 
تقريبية وغير مؤكدة (ترجمة شوت» ص1۷» هامش .)١‏ 

(۲) يحتمل أن يكون نهر «الأولا» هو نهر «كارون» الذي يقع الآن من خوزستان» وورد 
ذكره في المصادر اليونانية والرومانية بصيغة «أولاس» (عن ترجمة طه باقرء ص۰۷٠‏ 


هامش .)۱۱١‏ 
(۳) من الواضح أن السطور السابقة تعدد من قدم «لأنکیدو» طعامًا أو شرابًاء 
أو أسدى إليه معَروفا أو جلب له عروسًا . .. إلخ» و کد انهم جمیعًا سیبکونه ویندبونه»ء 


ويرفعون اسمه ويخلدون ذكره ... وقد التزمت بترجمة شوت ولم أحاول التصرف فيها 
اة اقول ت عل رة الرجفات اهار ودل اء تلن بف اكان 
)٤(‏ لا نعرف عنه أكثر من أنه نوع من الخشب .. 


Y۲ 


اللوح التاسع 


العمود الأول 


«نجُینی من هذا الخطر واحفظينى».» 

نام في الليل ثم انتبه مفزوعًا من حلم رآه: 
كانت تمرح في ضوء «سين» مبتهجة بالحياة ' 
فتناول فأسه في يده 


وافنتل سیفه من حزامه٤‏ 


(۱۷) ومرق وسطها کالسهم 

(۱۸) وانقض علیها وشتتها. 
[فجوة من اثنين وثلاثين سطرًاء بعدها يصل جلجاميش إلى جبلي «ماشو» التوءمين 
اللذين تشرق منهما الشمس وتغرب فيهما ...] 


(ولکنه) تمالك نفسه e E‏ 
نادى الرجل العقرب زوجته (قائلا): 
«إن هذا الذي جاء إلينا جسده من لحم الآلهة.»" 
فرت مل روه ق 
«(جل) إن ثلثيه إله وثلثه بشر» 
هتف العقرب البشري» الذي اتخذ صورة الرجل» بجلجاميشء 
قائلا هذه الكلمات لسليل الآلهة: 
«ما الذي دعاك لأن تقطع الطرق البعيدة؟ 
ولماذا جئت إلى هناء a‏ 
۰) وعبرت الأنهار التي يشق عبورها؟ 


۲1 


اللوح التاسع 


)۲١(‏ إنى لأتوق لأن أعرف قصدك.» 
[ثغرة من ثمانية وعشرين سطرًا يقول جلجاميش بعدها]: 


فهو حالك الظلام على مدى اثنتي عشرة ساعة مضاعفة. 

كيف هو الظلا ولا نون هتاك 

والطريق يجه صوب مشرق الشمسء 

وكذلك صوب مغيب الشمس.» 

[فجوة من ثلاثة وسبعين سطرًاء والظاهر أن جلجاميش قد استطاع بنحيبه وشكواه 
أن يحصل من الرجل العقرب على الإذن له بدخول الجبل والقيام برحلته الشاقة ...] 


العمود الرابع 


فتح الرجل العقرب فمهء 

وقال لجلجاميش هذه الكلمات: 

«امض یا جلجامیش» لا تخف! 

إني أفتح أمامك (بوابة) جبال ماشوء 
فاعبر الجبال وسلاسلها المرتفعة في أمان. 
وعسى أن ترجع بك قدماك سانا (معاف).» 


XX * 


۲۷ 


ما ِن سمع جلجامیش هذا 
حتى تبع كلمة الرجل العقرب» 
ودخل بوابة الجبل لیسير على طريق شمش. 


العمود الخامس 

)١(‏ كان الظلام دامسًّاء ولا نور هناك 

(۲) ولم یستطع آن یری ما خلفه. 
[فجوة من خمسة عشر سطرًاء ربما يمكن تصور عباراتها الناقصة على النحو التالي]: 
لما قطع ثلاث ساعات مضاعفةء 
کان الظلام حالگا ولا نور هناك 


۲۸ 


اللوح التاسع 


... فابتسم محیاه. 

لم یزل الظلام حالگاء ولا نور هناك 
وهو عاجز عن رؤية ما خلفه. 

و لما أوغل في المسير عشر ساعات مضاعفةء 
كان المخرج قد صار قريبًا ... 


XX * 


)٤١(‏ لما توغل (في المسير) إحدى عشرة ساعة مضاعفةء 

کر ل و ا 

ولا توغل (في المسير) اثنتي عشرة ساعة مضاعفةء عم الضياء. 
اقترب ليرى أشجار الأحجار الكريمة: 

شجر العقيق» الذي يحمل ثماره 

فتك هة اللعتات ( تفي الت 


[توحي البقايا المهشمة من العمود السادس بأنها أكملت وصف بستان الجواهر 
والأخجار الكريمة.] 


هوامش 

)١(‏ هذه أول مرة يُذگر فيها اسم «أوتنابشتيم» بطل الطوفان البابلي الذي تروي 
الملحمة قصته في اللوح الحادي عشر» مستفيدة من الروايات السومرية التى سمت «نوحها» 
اسم دیو سور شک مین روا قار ااي أو ابن اکا وبل آن کون 
معنى الاسم هو «الذي أدرك الحياة» فأدخلته الآلهة في زمرة الخالدين» وأسكذته بعيدًا في 
«أرض الأحياء» أو جزيرتهم أو جنتهم «ديلمون» التي يرجح بعض العلماء أنها تقع مكان 
البحرين الحالية ... 
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(۲) سين هو إله القمر كما سبقت الإشارةء أما الآلهة العظمى فلم يذكر اسمها .. 

(۳) ريما تكون هذه الكائنات التي تمرح في ضوء القمر أسودًا أو كائنات شريرة 
لا نستطيع تسميتها لانخرام اللوح وتشوهه»ء والمفارقة واضحة بين ابتهاج هذه الكائنات 
بالحياة المباشرة ومرحها في ضوء القمر» وبين حزن جلجاميش وبكائه على صديقه وهلعه 
من الموت .. 

)٤(‏ حرفيًا: من جنبه؛ أي من الحزام الملفوف حول خصره (ويسمى في اليمن وعمان 
باسم الجنبيه). 

.. آي في شروقها وغروبها‎ )٥( 

(1) المقصود أن قواعد هذا الجبل تمتد في الأرض حتى يلمس صدره أعماق العالم 
السفلي أو « بیت التراب» ومسکن أرواح الموتى والآخرة ف تصور السومريين والبابليين 
والآشوريين وسبق وصفه في اللوح الثامن .. 

(۷) هكذا حرفتًاء وفي ترجمات أخرى: جسمه من طينة الآلهة أو من مادة الآلهة. 

(۸) تورد بعض الترجمات أربعة سطور أسقطتها ترجمة شوت (من سطر ۳۲-١٠)؛‏ 
ولذلك رآيت إثباتها إتمامًا للفائدة (عن ترجمة فراس السواح» ص :)٠۸٠۰‏ 

۳ (كذا فليكن)ء في الأسى والألم. 

٤‏ في الحر والقرء 

٠‏ في التنهد والنحيب» سأمضي. 

1 افتح لي الآن بوابة الجبال. 

... حرفدًا: حْصُّصّت للنظر‎ )٩( 


اللوح العاشر 


العمود الأول' 
a EER EEE‏ 


*% xX * 


ت 


۳ صنعوا لھا جرة صنعوا لها دورقا ذهبیا" 


( 

( 

) عندما رأته ساقية الحان أوصدت الباب» 
) أوصدت بابهاء وأحكمت إغلاقه با مزلاجء" 
) غير أن جلجاميش تنبه إلى الصوت."^ 


[تضيف الترجمة الألانية هنا خمسة عشر سطرًا من أحد ألواح الأصل البابلى القديمء 
وهى سطور تراها ملائمة لهذا الموضع ولم توجد في النسخة الآشورية الحديثة المعتمدة 
بوجه عام» ولا كان من الممكن أن توجد فيها ...] 


إن الحياة التى تبحث عنها لن تجدها!» 


تق (ل) الزاحة عن ا ؟ 


Ç 
f 
E 
E: 
8 
f 
5 
. 
2 
1 
6 


بقية العمود الأول" 
)۳٤(‏ قال لها جلجاميش» قال لساقية الحان: 
)٠١(‏ «أنا (الذي) أمسكت بالثور الذي نزل من السماء وأجهزت عليهء 


\۲۲ 


اللوح العاشر 


ء 


أنا الذي صرعت حارس الغابةء 
وقتلت خمبابا الذي يسكن غابة الآرزء 
كما قتلت الأسود في مسالك الجبال.» 
قالت له ساقية الحان»ء قالت لجلجاميش: 
ن كنت أنت جلجاميش الذي قضى على الحارس» 
8 خمبابا الذي يسكن غابة الأرزء 
وقتل الأسود في ممرات الجبالء 
وأمسك بالثور الذي نزل من السماء وأجهز عليه؛ 
فلماذا ضمرّت وجنتاك» وتغضن محئاك ؟"٠‏ 
(لماذا) اكتأب فؤادك وذبلت ملامحك» 
وتمكن الهم من نفسك› 
وأشبه وجهك وجه مسافر جاب الطرق البعيدة. 
ولفحت محياك الرطوبة ووهج الشمس؟ 

... (ولاذا) تهيم (على وجهك) في البرية؟» 
قال لها جلجاميش» قال لساقية الحان 


ك 


«إن صدیقی»› الذى أحببته حًا IM‏ 


)سر لر لل للل للل لل ل لک ل ل ل لک ل لک کک ا 


0١ 


العمود الثانى*" 


سبعة أيام وليالٍ سبع 
حتى وقع الدود على وجهه." 


)٠١‏ منذ مضىء» لم أجد الحياة؛*" 


۳ 


ملحمة جلجاميش 


همْت على وجهي في البرية مثل قاطع الطريق. 
والآن يا ساقية الحانء وقد رأيت محياك. 
أتمنى ألا أرى الموت الذي (أخافه) وأخشاه.» 
قالت له ساقية الحانء قالت لجلجاميش: 


العمود الثالث ٠“‏ 


)١‏ «إلى ين تمضي يا جلجاميش؟ 
۲) إن الحياة التي تبحث عنها لن تجدها! 
۳) فعندما خلقت الآلهة البشرء 
)٤‏ قسمت للبشر الموت» 
واستآثرت في آيديها بالحياة. 
1( (آما) أنت يا جلجاميش فاملاً بطنكء 
۷) مت نفسك لیل نهارء 
۸ واجعل أيامك أعيادًا. 
(٩‏ ونر ا 

)٠‏ نظف ثيابك» واغسل رأسك» 

واستحم بالماء. 

)١١(‏ احن على الصغير الذي يمسك بيدك" 
)١١(‏ ودع الزوجة تفرح في أحضانك. 
)۱٤(‏ هذا هو حظ البشر (على الأرض؟).» 
[فجوة صغيرة.] 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


العمود الثاني" 


«والآن أيتها الساقيةء أين الطريق إلى «أوتنابشتيم ؟ 
ما هی علامته؟ دلینی» دلینی على علامته!"" 

لأعبرن البحر (إليه) لو استطعتء 

فإذا أعجزني ذلك همت (على وجهي) في البرية!» 


\٤ 


اللوح العاشر 


قالت له الساقيةء قالت لجلجاميش: 
«لم يوجد (أبدًا) هذا المعبر يا جلجاميش."" 
وما من أحد أمكنه - منذ القدم - عبور البحر. 
إن شمش البطل هو وحده الذي يعبر البحرء 


شاق هو هذا المعبرء والدرب إليه مُضنء 
تمتد مياه الموت» (میاه الموت) عصية! 


جلجامیش» ھا هو ذا «أورشنابي»» ملاح (سفينة) «أوتنابشتيم»» 


وإذا لم تستطع» فارجع أدراجك!» 
(۳۲) لم يکد جلجامیش یسمع هذاء 
(۳۲) حتی حمل الفأس في يده 
)٠١(‏ واستل السيف من حزامه." 
وتسلل (إلى داخل الغابة)ء ونزل إليهاء" 
)۳١(‏ وانقض علیها کالسهم 
[فجوة صغبرة.] 


العمود الرابع" 


\o° 


(تابع) «أوتنابشتيم». 
۷) قال له «جلجامیش»» قال «لأورشنابى»: 
۸) «اسمي «جلجامیش» ۰ 
)٩‏ آنا الذي جئت من أوروك» من بيت «آنو»» 
)٠١‏ وأآنا الذي جْبّت الجبال (والمرتفعات)ء 
)١‏ (وقطعت) الطريق النائي» طريق شمش. 
۱) والآن وقد ریت وجھك یا «آورشنابی»» 
)١‏ دلني على آوتنابشتیم شع افد “` 
۱) قال له E‏ قال لجلجامیش:'" 


العمود الثالث'" 


(كيف) لا يكتئب قلبي وتذبل ملامحي» 


( 

( 

( ي 

) وكيف لا تلفحه الرطوبة ووهج الشمسء 

) ... وأهيم (على وجهي) في البرية؟ 

) (و) صديقيء البغل الخفيف» حمار الوحش الجبيء 

) صديقي أنكيدوء البغل الخفيف» حمار الوحش الجبلي» فهد البراريء 
) بعد أن قمنا معا بكلٌ شيء» فصعدنا الجبلء 

( 


( 
) وت 
( 
( 
( 
( 
)٩‏ «يا ورشنابي» كيف لا تضمر وجنتاي ويتغضن محبًاي؟ 
۱ : 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
)١‏ واستولينا على المدينة (؟) ... وأجهزنا على الثور السماويء 


1۲١ 


اللوح العاشر 


(۱۹) وصرعنا كذلك خمباباء الذي كان يسكن غابة الأرزء 
وقتلنا الأسود في مسالك الجبال. 
)۲١(‏ صديقي (هذا)ء الذي أحببته حبًا جمًاء 
والذي اجتاز معي جميع المصاعب (والمشاق)ء 
)۲١(‏ صديقي أنكيدو الذي أحببته حبًا جما 
والذي اجتاز معي جميع المصاعب (والمشاق). 
(۲۲) قد عاجله مصبر البشر. 
(۲۳) بكيت عليه ستة يام وسبع ليالء 
N Ss‏ 
)۲١(‏ حتى وقع الدود على وجهه. 
)۲١(‏ انتابني الرعب من منظر صديقي» 
فزعت من الموت» فهمت (على وجهي) في البريةء 
)۲١(‏ ثقل علي الخطب (الذي نزل) بصديقيء 
(۲۷) فقطعت طريقا نايا في البراري! 
ل علي الخطب (الذي نزل) بصديقي أنكيدو 
(۲۸) فقطعت طريقا نايا في البراري! 
(۲۹) آه! كيف يخرس (لساني)؟ آه! كيف آلزم الصمت 
)۳١(‏ وصديقي الذي أحببت» قد صار ترابًا! 
أنكيدوء صديقي الذي أحببت» قد صار ترابًا؟ 
)۳١(‏ أوّلن أضطجع مثه فلا أقوم أبد الدهر؟» 
(۳۲) قال له جلجاميشء» قال للملاح أورشنابي: «أين الطريق إلى أوتنابشتيم؟ 
)٠١(‏ ما هى العلامة (التى تدل عليه)؟ 
E‏ 
)٠١(‏ إذا استطعت عبرت البحر (إليه)» 
وإذا أعجزني ذلك همت (على وجهي) في البرية!» 


)۳١(‏ قال له آورشنابی» قال لجلجامیش: 

(۳۷) «يداك» يا جلجاميش» قد عاقتا الإبحار! 

(۸) فلقد حطمت الصور الحجرية ... 

(۳۹) وما دامت (الصور) الحجرية قد تحطّمت فلن نستطيع العبور. 


۷ 


)٤١(‏ خذ الفس في يدك يا جلجاميش! 

)٤١(‏ هيا واهبط للغابة مرة آخرىء 

واقتطع منها مائة وعشرين «مَرديًا» طول كل منها ستون ذراعًا."" 
سوّهاء وألصق بها صفائح التجديف! ثم جثني بها»"" 

ما إن سمع جلجاميش هذا (الكلام)ء 

حتی تناول الفأس في يده .. 

وانحدر مرة أخرى إلى الغابةء 

فاقتطع مائة وعشرين «مردیًا» طول کل منها ستون ذراعًاء 

) وسوًاها وصفحها بصفائح التجديف وأحضرها لأورشنابي. 

) رکب جلجامیش وأورشنابي السفينةء 

) أنزلا السفينة على الأمواج وأبحرا (بها) 

( وف 2 ا قطعا رحلة E‏ عشر يومًا؛“" 

۰) وډ 


۸ 


اللوح العاشر 


واا مطفة اضر اتخجرية الحا ما 
ین هتا الڑی پرکھا بغر جی؟ 
إن الرجل القادم (معها) ليس من أتباعي ... 


XX * 


(۲۱) ما عسی قلبه أن یبتغیه مني؟» 

[فجوة من عشرين سطرًاء يتبعها وصول جلجاميش إلى «جزيرة الأحياء» ولقاؤه 
بأوتنابشتيم ...] 

قال له آوتنابشتیم» قال لجلجامیش: 

اذا ضمزت و حختاك و تفضن خا ؟ 

لماذا اكتأب فؤادك» وذبلت ملامحك 


الجبليء فهد البراري» 
(۷) صديقي أنكيدوء البغل الخفيف» حمار الوحش الجبليء 


۳۹ 


فهد 

۸ بعد أن قمنا معا بک شيء» فصعدنا الجبلء 

4( .. على المدينةء وأجهزنا على الثور السماوي» 
)٠‏ وصرعنا خمبابا أيضًاء الذى كان يسكن غابة الأرزء 
)١‏ وقتلنا الأسود في مسالك الجبال. 
۲) صديقي الذي أحببت حبًا جما 


) 
) 
) 
) 
) 


واجتاز معي جميع الصعاب (والمشاق). 
)٠١(‏ أنكيدو» صديقي الذي أحببت حبًا جمًاء 
واجتاز معي جميع الصعاب (والمشاق). 
)۱٤(‏ قد عاجله مصبر البشر. 
بكيت عليه ستة أيام وسبع لیالء 
(1٥ )‏ ورفضت السماح بدفنه (في التراب)ء 
)١(‏ حتى وقعت الدودة على وجهه. 
(۷) انتابني الرعب من منظر صديقي› 
وفزعت من الموت فانطلقت أجري في البراري (والقفار). 
(۱۸) رزح على صدري الخطب الذي نزل بصديقي» 
فرْحْت أجوب الطرق البعيدة في البراري (والقفار). 
(۱۹) رزح على صدري الخطب الذي نزل بصديقي آنکيدوء 
فرْحْت أجوب الطرق البعيدة في البراري (والقفار). 
(۲۰) آه! كيف أسكت (ويخرس لساني)؟ كيف آلزم الصمت 
(۲۱) وصدیقيء من أحببت (کثیًا)» قد صار ترابًا؟! 
صديقي آنکیدوء من آحببت (کثيا)» قد صار ترابا! 
(۲۲) أوّلن أضطجع مثه فلا أقوم أبد الدهر؟» 
(۲۳) قال له جلجامیش» قال لأوتنابشتيم: 
)۲٤(‏ «حتى أصل لأوتنابشتيم وأراه 
وهو الذي يدعونه البعيدء 
(8 خت أطرف كل انك 
)۲١(‏ واجتزت الجبال الوعرةء 
(۲۷) وعبرت جميع البحارء 


اللوح العاشر 


(۲۸) لم يهنا وجهي بالنوم الحلوء 

(۲۹) جلبت المرض على نفسي من قلة نوميء 
أسكنت الوجع بأعضائيء 

09 ا ك ا ا 

)۳١(‏ قتلت الذب» الضبعء الأسدء الفهدء النمر. 
والظبي» الأيلء الوحش وحيوان البرية. 
كلت اخ ولبست جلدها.» 
[فجوة من اثنين وأربعين سطرًا.] 


العمود السادس"" 


قال له أوتنابشتیم» قال لجلجامیش: 
)٠١(‏ «الموت القاسي لا يرحم: 
(۲) هل نبني بیدًا (لا یفنی)؟ 

هل نختم عقدًا (لا یبلی)؟ 
(۲۷) هل يقتسم الإخوة (میراتًا يبقی)؟ 
)١۸(‏ أيعمٌ (الأرض) إلى الأبد الحقد “٠‏ 
(۲۹) وتدوم مياه الفيضان إذا امتلاً النهرء 

فق الونطي؟ 

)٠‏ واليعسوب ... رأينا. 


)۳١(‏ وآلهة «الآنوناكي» العظام مجتمعونء 
(۳۷) و«مامیتوم»» ام الآقدارء ٤"‏ 


1٤١ 


تحلد معهم المصائرء 
(۳۸) إنهم يوزعون الموت أو الحياة 
(۳۹) وتظل أيام الموت مجهولة» ٠‏ 


هوامش 


)١(‏ هذه هي الترجمة الآشورية. [المراجع] 

)١(‏ حرفيًا: التي تسكن في عزلة البحر؛ أي في مكان موحش منعزل على ساحل البحر. 

(۳) الضمير يعود على الآلهة الذين صنعوا لها الجرة (أو الإبريق والدورق والقدح أو 
الراقود الذهبي أي وعاء التخمير والتقطير). 

NA AN GSA SES SSRN AE) 

)١(‏ وي جسده بعض. [المراجع] 

:٠١-١١ )١(‏ وأخذت تناجي قلبها بهذه الكلمات» نعم رادت أن تنتصح. [المراجع] 

(۷) يحتمل أن تكون ساقية الحان قد ظنت به السوء وتصورت آنه قاتل أو قاطع 
طريق؛ ولهذا سارعت بإغلاق الباب في وجهه»ء وقد نصت المادة ٠۹‏ من شريعة حمورابي 
الشمورة عل قات ماغات اكةد اللا رين الخارحة ك القاتون :: 

(۸) آي صوت إغلاق الباب .. ۰ 

)٩(‏ بقية العمود غير سليمةء وإنما يمكن التعرف عليها من العمود التالي. [المراجع] 

)٠١(‏ وردت بالترجمة البابلية القديمة التى نشرها مايسنر إ۴"ءءامN×‏ قي نشريات 
NASEN SEA SSN O‏ 

)١١(‏ يُفهّم من هذا التعبير المجازي أن سيدورى كانت تملك قوة السيطرة على ريح 
معينة أو عدة رياح ... 

)١١(‏ من ٥٠-٠٤‏ زيادة عن الآصل البابلي» وهي واردة بالعمود الثاني بالترجمة 
الآشورية .٠۷-١‏ [المراجع] 

(۱۲) حرفتًا: لماذا انكسر أو انقهر أو انحنی أو تقلص وانكمش ... [المراجع] 

... حرفبًا: الذي أحببته حبًا يفوق كل الحدود‎ )٠١( 

)٠١(‏ هذا هو العمود الثاني بالترجمة البابلية القديمة وبداية العمود الثاني من 
A E‏ 

)١١(‏ والذي تغلب معي على جميع الصعاب. [المراجع] 


\۲ 


اللوح العاشر 


(۱۷) تجمع على وجهه «طه باقر» أو سقطت دودة من أنفه (فراس السواح وسامي 
مه ا : 
(۱۸) هكذا حرفيًاء أي افتقد الحياة ولم يجد لها معتّى ولا طعمًاء وربما جاز القول 
بأن جلجاميش هو أول عدمي أو مغترب في تاريخ الأدب العالمي ... قبل أن تصبح العدمية 
والاغتراب والاستلاب وعدم الانتماء ... إلخ أمراصًا وبدعًا تَدَق لها الطبول بأكثر من ألفى 
سنة! ... وريما يُعْفَر له عدميته واغتزابه أنهما نبعا من عطشه إلى المطلق والظود... ٠‏ 

(۱۹) هذا هو العمود الثالث بالترجمة البابلية القديمة. [المراجع] 

)۲١(‏ حرفيًا: انظر إلى الصغير أو تأمله ... وقي ترجمات أخرى: دلل الصغيرء وارع 
الصغير ... 

)۲١(‏ هذا هو العمود الثاني للترجمة الآشورية سطر .٠٠-٠١‏ [المراجع] 

(۲۲) أي على معالم الطريق الذي يتحتم عليه أن يسير فيه ليهتدي إلى جده الخالد 
أوتنابشتيم. 

(۲۲) حرفيًا: لم يسبق وجود موضع للعبور ... 

)۲١(‏ ما زال الغموض يحيط بهذه الرقم أو التماثيل الحجرية التي يحتاج إليها ملاح 
«نوح البابلي» في عبور بحور الموت» وريما كانت أشكالا حجرية ذات قوة سحرية تساعد 
على طرد الشر والفأل السيئ ... 

(۲) حرفيًا: عسى أن يراه وجهك ... 

... حرفيا: السيف (المتدلي) من جنبه‎ )۲١( 
... أي إلى الصور الحجرية السابقة الذكر‎ )۲۷( 
العمود الرابع بالترجمة البابلية. [المراجع]‎ )۲۸( 

(۲۹) يعلم حتى الآن سبب الغضب الذي اجتاح جلجاميش فجعله يحطم تلك 
الضور ا 

)١(‏ البقية مفقودة. [المراجع] 

)۳١(‏ العمود الثالث بالترجمة الآشورية. [المراجع] 

(۳۲) المردي: عمود يستعمل للتجديف ودفع القوارب في المياه» ولكن طول الّرادي 
الشديد هنا يدل على أنها ستستعمل في عبور مياه الموت العميقة ... 

(۳۲) في ترجمات آخرى: «اطلها بالقير واجعل في أعقابها الأزجاج» (جمع زج وهي 
الحديدة التي تثبت أسفل الرمح)ء و«اطلها بالقار وصفح آطرافها» (عن طه باقر ص٤۲٠‏ 
وفراس السواح ص۱۹۸). 


\E۳ 


)١(‏ حرفيًا: قطعا طريق شهر ونصف الشهر؛ أي قطعا في رحلتهما البحرية ما 
يعادل المدة التي يحتاجها المسافر على الطريق العادي» وهو شهر ونصف الشهر. 

(6 العو ال م مار وة [الرا] 

)۳١(‏ يبدو أن املاح نصح جلجاميش بالتراجع إلى الوراء بعد أن طلب منه دفع المردي 
أو المجداف الأول في الماءء ونظرًا لسكون الريح فوق مياه الموت» فإن التجديف ضروري 
لتحريك السفينةء ولا بد من استعمال المردي أو المجداف الواحد مرة واحدة كذلك ورميه 
في الماء بعد أن يدفعه جلجاميش في أعماقه»ء إذ إن لمس الماء معناه الموت ... (ترجمة شوت 
ص۸۲» هامش »١‏ والملاحظة عن س. س. طومسون.) 

(۴۷) ویهذا جعل من ثیابه شراغا ... 

(۳۸) العمود الخامس بالترجمة الآشورية. [المراجع] 

(۳۹) العمود السادس من الترجمة الآشورية. [المراجع] 

)٤١(‏ قارن سفر الجامعةء الإصحاح الأول ١١ »٤‏ والإصحاح التاسع ١‏ واء ويلاحظ 
أن الكلمة التي تبداً بها السطور الأربعة (من )۲۹-۲١‏ هي في وقت ما نبني بيدًا ... وقد 

)٤١(‏ قارن اللوح الحادي عشر من هذه اللحمةء السطر ۱۹١‏ وما بعده حيث يبارك 
إله العواصف الغضوب «إنليل» رجل الطوفان البابلي «أوتنابشتيم» وزوجته ويمنحهما 
الخلود .. 

)٤١(‏ هي إحدى إلهات العالم السفليء كما توصف أحياتًا بالأم العظمى وأم الأقدار 
وصانعتها ... 

)٤١(‏ المقصود أننا نحن البشر لا نعلم أبدَّا ساعة الموت ولا يومه المحتوم؛ لأن الآلهة هى 
اللي تود دهد تخت من جا إل خر وشح الىت والجول هات ناكار 
الأساسية عند فلاسفة الوجود المعاصرين» ويخاصة مارتین هيدجر .)۱۹۷١-۱۸۸٩۹(‏ 


\E٤ 


اللوح الحادي عشر 


)٠١‏ سأطلعك على سر (من أسرار) الآلهة. 

) شروباك»" المدينة التي تعرفهاء“ 

) الواقعة على شاطئ الفرات. 

) كانت هذه المدينة قد شاخت» (كما شاخ) الآلهة (المقيمون؟) فيهاء 
) والآلهة العظام حثتهم قلوبهم على إرسال الطوفان؛ 

) فتشاوروا* (في الآمر) بينهم: بوهم «آنو»» 

(١‏ و«إنليل» البطل» مستشارهم» 

۷ ۱۸) و«نينورتا» وزيرهم» وإينوجي ناتبهم (المشرف على السدود)ء 
یکرت یا لادی کان عاص امه 


يا رجل شروباك» يا ابن ويار-توتو!" 
۲) اهدم دارك» ابن سفينة. 
۲) اترك الثروةء واسع إلى الحياة (الخالدة؟). 


SS ANS 
ولا أن ن ضع قدمي أبدًا على أرض إنليلء‎ 
لهذا نوي النزول إلى «الآبسو»»‎ 
e 

)٤١(‏ آما انتم فسيمطركم خيرًا وفيرًاء 

)٤٤(‏ أسرابًا من الطيورء و... من الأسماك. 
)٤١(‏ سوف يجود عليكم بالحصاد الوافرء 

)٤٩(‏ وينزل عليكم في الصباح بقولء 

)٤۷(‏ وف المساء يرسل عليكم مطرًا من الحنطة.» 


E 


اللوح الحادي عشر 


)٤۸(‏ لم تكد تلوح أضواء الصباح» 

)٤۹(‏ حتى تجمّع (أهل) البلد من حولي 

)٠١(‏ حمل بعضهم الأضاحى من الأغنام المنتقاةء 

)0١(‏ والبعض الآخر جلب (معه) الأضاحي من أغنام البراري.' 
)٥۲(‏ ... الرجال ... 

)٥۲۳(‏ ... السر. 

)٥٤(‏ أحضر الأطفال القارء 

)٠١(‏ وأحضر الأقوياء ... المئونة (الضرورية). 

)١١(‏ في اليوم الخامس صممت هيكلها." 

(۷) كانت مساحة أرضيتها (حقاًد) واحدًا" 


رت ر ال ا وو ا 
ست وزنات من القار سكبتها ف الكور.' 


(0۸) 
(8%) 
9) 
(1) 
(1Y) 
(1Y) 
(1٤) 
(1٥) 
وودنات اقطان‎ 
(1۷) 
(1) 
(1۹) 
(۷۰) 
(۷۱) 
(YY) 
(YY) 
(۷٤( 


۱۹ 


1۷ 


أركبت فيها حيوان البر وحيوان الحقلء 


أسلمت قياد القصر بكلٌ ما فيه من متاع."" 
1) ما إن لاحت أنوار الصباح 
۷( ج صعدت من قاع السماء سحب سوداء. 
۸) آرعد في داخلها (الإله) أدب" 
۹( یتقدمه «شلات» " و«خانیش»'" 
)٠٠١‏ (اللذان) يطلقان النذير في الجبال والسهول. 
)١‏ انتزع إيراجال عمود السفينة. 
)٠‏ وتبعه «نينورتا» (ففتح السدود) لتنهمر المياه من حوض الماء."" 
)٠١‏ رفع «الآنوناكي» المشاعلء 


E۸ 


اللوح الحادي عشر 


وتعاظمت شدتها حتى غطت الجبال بالمحاء" 
وأهلكت البشر كآنها الحرب (الضروس). 
(صار) الخ لا يرى أخاه“" 


۱۰ 
۱١ 


(۰٤( 

(۱۰) 

(۱۰7) 

(1۰۷) 

(۱۰۸) 

(۱۰۹) 

(۱1۰) 

(۱۱۱( 

(11۲) 

(11۳) 

(11٤( 

)٠٠١(‏ أفعى الآلهة كالكلاب خارج الجدار. 
)۱١١(‏ صرخت عشتار "" كامرأة في المخاض» 
)۱1۷( 
)۱۱۸( 
)۱۱۹( 
)۲۰( 
)1۲۱( 
(YY)‏ 
(YY)‏ 
(Yé)‏ 
(۱۲( 
)1۲7( 
(Y۷)‏ 
) 


والزوابع تهب من الجنوب وتغطي البلاد. 
)٠١۹(‏ ولا طلع نهار اليوم السابع» 

هدأت زوابع الجنوب وغيض الطوفان وخفت وطأة القتالء 
)٠١١(‏ بعد أن اشتدت ضرباتها كامرأة في المخاض. 


1۹ 


)۱۳١(‏ هدا البحر وسكنت (أمواجه)ء 
وتوقف الإعصار (وتراجع) الطوفان. 

)١١١۲(‏ فتحت الطاقة» سقط الضوء على وجهي» 

(۱۳۳) وتطلعت إلى اليابسة: الصمت حولي» 

)۱۳١(‏ وجنس البشر بأجمعه تحول إلى طينء 

)19( و مستو ق (البيوت)؛"" 

)۱۳١(‏ عذ 

(۱۳۷) وع وجهي انسابت الدموع. 

)۱١۸(‏ تطلعت إلى البحر (بحدًا عن) السواحلء 

)٠١۹(‏ (فأبصرت) جزيرة ترتفع مائة وأربعة وآربعین ذراغاء 

0 ا کن ل تک 

( 5 ل تن اة ومد مى اشا 

)٠٤١(‏ ومضى يوم» ويوم ثان» والجبل ممسك بالسفينةء 
يمنعها من الاهتزاز. 

)٠٤١(‏ ومضى يوم ثالث ورابع والجبل ممسك بالسفينةء 
متها من اهران 

)٠٤٤(‏ ويوم خامس وسادس والجبل ممسك بالسفينةء 
پا اران 

)٠٤٠١(‏ حتى إذا أقبّل اليوم السابع» 

)٠٤١(‏ (أتيت) بحمامة وأطلقتهاء"" 

۱٤۷ 

E 

۹ء 


حن 


( 
) وطارت الحمامة (بعيدًا)» ثم رجعت؛ 
) لم تقع عينها على مكان تحط فيه» فاستدارت راجعة. 
)١‏ (آتیت) بسنونو وآطلقتهاء 
۰) طارت السنونو بعيدًاء ثم رجعت؛ 
) لم تقع عینھا علی مکان ت فيه» فاستدارت راجعة. 
) (أتيت) بغراب وأطلقته: 
) طار الغراب كذلك بعيدًاء وما رى المياه انحسرت» 
) أخذ يأكل» ويحوم وينعق» ولم يرجع. 


) 
) 
) 
°) 
) 
) 
۲) 
٤( 
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)٠١١(‏ عند ذاك تركتهم يخرجون إلى الرياح الأربع" 
وقدمت أضحية» 


"٠:لبجلا وقرّبت قرباتًا على قمة‎ )٠١١( 

(۱۷) وضعت سبع قدور (للسکائب) وسبعًاء 

(60) لقف ف أوعكها'القضب فت اذرن والان: 

E‏ شذاها. 

(۰ )ا تشممت شذاها العطرء 

)٦ ۱(‏ فتزاحمت کالذباب على مقرب القربان. 

)۱١۲(‏ وما إن أقبلت «ماخي»»"" 

)١١۲(‏ حتى رفعت عقد الجواهر الذي صنعه «آنو» لإرضائها: 

)١١١(‏ «أيها الآلهة المجتمعون هناء كما أنني لا أنسىء 
هذا العقد اللازوردي (الذي يطوق) جيديء 

)٠٠١(‏ فسأظل أذكر هذه الأيام ولن نساها أَبدّاء 

)١١١(‏ ليتقدم الآلهة إلى القربانء 

( ۷ لا ایل فليس له آن مقترب مخه؛ 

(۱۱۸) لأنه آرسل الطوفان بغر تروء 

)٠١۹(‏ وأسلم (خلقي) من البشر إلى الهلاك» 

(۱۷۰) وما إن جاء إنليل. 

A ANA SONS 

(۷) وامتلاً حنكًا على آلهة (الإيجيجي):٠؛‏ 

CG E ۲۳( 


(۱۷٤(‏ فتح (نینورتا) ٠‏ فمه للكلام وقال لإنليل البطل: 
(۱۷) «ومَنْ ذا الذي يدر شیًا غير «إيا» ٠٠‏ 

٠٠ كذلك یعرف «إیا» کل ما يتم صنعه.»‎ )۱۷١( 
فتح «إيا» فاه للكلام وقال لإتليل البطل:‎ )٠۷۷( 
«أيها البطل» أنت يا أكثر الآلهة فطنةٌ (وذكاءً)ء‎ )۱۷۸( 
آه! كيف أحدثت الطوفان بغير ترو‎ )۱۷۹( 

)۸٠(‏ حمل المخطئ (ذنب) خطيئته 
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والمعتدي (إثم) عدوانه. 
)۸١(‏ وأرخ (الخيط) حتى لا ينقطع 
وتشدد» حتی لا ٤...‏ 
(۱۸۲) بدلا من ن ترسل طوفاتًاء 
دع أسدًا ينقص عدد الناس! 
(۱۸۲) بدلا من ن ترسل طوفاتًاء 
َع ذبا ينقص عدد الناس! 
)۱۸٤(‏ بدلا من ن ترسل طوفاتًاء 
لتنزل بالبلاد مجاعة تفتك بها! 
)۱۸٥(‏ بدلا من أن ترسل طوفاتًاء 
لينهض «إيرا» ويخنق البشر!*“ 
)۱۸١(‏ آمًا أنا فلم أفش سر الآلهة العظامء 
(۱۸۷) (بل) جعلت الحكيم (اللبيب) يرى حلمًا (في لمنام).؛ 
فأدرك سر الآلهة. 


( 
) عندئذِ صعد «إنليل» إلى السفينةء 
)٩‏ أخذ بيدي وأركبني فيهاء 
۱) وأركب زوجتي وجعلها ترکع بجواري› 
) ولمس جبهتیناء وهو واقف بینناء وياركنا (قافاا): 
) «لم يكن أوتنابشتيم من قبل سوى واحد من أبناء البشرء 
E (‏ نحن الآلهة من الآن؛ 
وتنابشتیم وزوجه! 
)٠۹٩(‏ ولیسکن آوتنابشتيم 
بعيدًا عند فم الأنهار!» 
)١‏ ثم أخذوني وأسكنوني بعيدًا عند فم الأنهارء 
۷) لكن من يجمع لك (شمل) الآلهة الآنء 
۸) لتعثر على الحياة (الخالدة) التي تبحث عنها؟۷؛ 
۹) هيا أَسلِم نفسك للنومء ستة أيام وليال سبع!» 


سہ سا سه س 
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)۲٠١(‏ لما جلس على الأرض» 

)۲١١(‏ لمسه النوم (لمس) الضباب. 

(۲۰۲) قال لها أوتنابشتیم» قال لزوجته: 

)۲١۲(‏ «انظري إلى الرجل الذي طلب الحياة (الخالدة)! 
)۲١٤(‏ إن النوم يلمسه (لمس) الضباب!» 

(۲۰۰) قالت له زوجته» قالت لأوتنابشتيم: 

)۲١١(‏ «المس الرجل لكي يستيقظء 

)۲٠۷(‏ ليرجع بسلام على الطريق الذي جاء منهء 

0 وعد إل وة وال ن الات الذي خر ما 
(۲۰۹) قال لها أوتنابشتيم» قال لزوجته: 

)۲٠١(‏ «خداعون هم البشر» وسوف يخدعك أنت أيضًاء 
)١١(‏ هيا انهضي» اخبزي له أرغفة (و) ضعيها عند رأسهء 
)۲٠١(‏ والأيام التي نامهاء أشري علامتها على الجدار.» 
(۲۱۲) خبزت له أرغفة» وضعتها عند رأسهء 

)۲٠١(‏ والأيام التي نامها (أثبتت) علامتها على الجدار. 
)۲٠۰(‏ ا 

)۲١١(‏ وانكمش الثاني وبقي الثالث رطبًاء 

(۲۱۷) والرابع آبیض (لونه)» (وهو) رغيفه المحمرء 


(وأما) الخامس فقد حال لونه»ء والسادس قد خب ر لتو 


i E) BSG aS A) 
قل لجا دال اركاش الم‎ 09 
«لم یکد النوم ینسکب^؛ علي‎ )۲۲۰( 

A O E 
E O EE 
«تعال وعد يا جلجاميش» عد أرغفتك.‎ )۲۲۲( 

( 6 ولكفرفك اللات ال روما عل الغدار 
( 9 ان رشك الول ق قسن 

)۲۲٢(‏ والثاني انکمش» والثالٹ لم يزل رطبًاء 


والرابع» وهو رغيفك المحمر» قد ابيضت (قشرته)ء 


\or 


(۲۲۷) والخامس حال لونه» والسادس خُبِرّ لتوه. 
(۲۲۸) ومع السابع» استيقظ (من النوم).» 
(۲۲۹) قال له جلجامیش» قال لأوتنابشتيم: 
(۲۲۰) «آه! ماذا أعمل؟ وإلى أين أوجه وجهي؟ 
)۲١١(‏ (والمختطف) القاكل طوق أعماقي (وتمکن مني)؟ ‏ 
(۲۳۲) في مخدعي يقيم الموت» 
(۲۳۳) وحيث وضعت القدم» يواجهني الموت!»٠*‏ 
)۲۲١(‏ قال له أوتنابشتيم» قال لأورشنابي الملاح: 
MEE‏ 
وليزدريك موضع العبور! 
)۲۳١(‏ ولتزهد فيك (وتبراً منك)» 
السواحل التى تمشيت عليها."* 
( ۷( الرجل الى كمه إل متا 
فجسده مغطّی بالأوساخ» 
۸) وجمال آعضائه قد شوهته جلود الحيوان. 
۹) خذه يا أورشنابيء قَذه إلى موضع الاغتسالء 
۲) حتی نظف وسخه بالماءء (ویصبح) کالثظج» 
ا( وينفض عنه جلود الحيوان فيحملها البحر (بعيدًا). 
دغه يبلل جسده الجميلء 


ود جدد عصابة راسه»ء 


۰ 
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۲) استبدل بعصابة رأسه عصابة جديدةء 
وارتدی ثوبًا یستر عُزیهء 

وإلى أن يرجع لمدينتهء 

إلى طريقه 

ينبغي أ ن لا ببلی وأن یبقی جدیدًاء جدیدًا. 


وجدت الحياة TS‏ 
)فان سمح لامش ها الول :: 
۲) حتی ربط بقدمیه أحجا را ثقيلةء 
۳ ) ول ما شدته إلى الآبسي “° 
(Vé‏ أخذ النبتة التي وخزت بده»ء 

( 

( 

( 

( 


< 
¢ 


وفك قدمیه من الآحجار الذقيلةء 


)٠‏ فألقاه اليم على الشاطى. 
۷ ) قال له جلجامیش» قال لأورشنابي 


)/٨‏ «هذه النبتة تشفي من الاضطراب»*“* 


\o0 


(4 0 فا کف اسان كاد 
)۲۸٠(‏ سأحملها معي إلى أوروك الحمىء وأعطيها (للناس) ليأكلوا منهاء وبذلك أجربها. 
(۲۸۱) ! ن اسمها هو «عودة الشيخ إلى شبابه»» 
(0۸ ولسوف آکل متها لبجم إل شبابي 2 
(9) بعة عشرين ساغة مضاعفة تخاو القليل من الزا 
EUAN BE LA E ES AE)‏ 
۱ ا 
LS EAD‏ 
(۲۸۷) شمت أفعى شذا النبتة. 
(۲۸۸) فتسللت خارجة من الماء وأخذتهاء 
(۲۸۹) وعند عودتها غبرت جلدها. 
)٠ )‏ هنالك جلس جلجاميش وأخذ يبکيء 
(۲۹۱) جرت الدموع على وجههء 
(۲۹۲) وكَلّم أورشنابي املاح قافلا: 
)٣۹۲(‏ «من. يا آورشنابيء ل ذراعي؛ 
)۹٤(‏ ون قد تزف القلب دماد؟ 
(۲۹) لم أجن لنفسي خيرَاء 
(۲۹7( بل قدمت الخير لأسد التري!١*°‏ 
(۲۹۷) الآن يرتفع اليم مسافة عشرين ساعة مضاعفةء 
(۲۹۸) وقد تركت الأداة (؟) تسقط (مني) عندما فتحت قناة صغيرةء 
(۲۹۹) فكيف لي بمتلهاء لأضعها إلى جانبي؟ 
اک و ا ع ا 
عد عترين ساغة ماع اول القل من الان 
0 و کی ا ا را ا آل 
وما وصلا إلى أوروك المنيعةء 
(۳۰۲) قال له جلجامیش» قال لأورشنابي الملاح: 
(۳) آي آوزشتابی! اضعن سور أوروكة تمش علي 
)۲۰۶٤(‏ تفحص قواعده وانظر إلى لبناته. 
ولم ضع من آجر مفخور؟ 
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ال تت الحا الع اا 

)۳١١(‏ شار واحد للمدينةء وشار واحد لبساتين النخلء 
رشان سول انریا 
بالإضافة إلى المكان (المقدس) لعبد عشتار؛ 

(۷ 0 یا ضح الو دو ارات 
بجانب الموقع (المقدس) لأوروك.» 


تذييل: اللوح الحادي عشر من «هو الذي رأى كل شيء.» من سلسلة جلجاميشء تم 
نسخه طبق الأصل وحقق: مكتبة (قصر) آشور بانيبال» ملك العالم» ملك آشور. 


هوامش 


... حرفبًا: وجدت مقاييسك غير مختلفةء أي قوامك أو شكلك وهيئتك وملامحك‎ )١( 

(۲) في ترجمات أخرى» ولعلها أصح وأوضح» فإذا بي أجدك (ضعيفا) مضطجعًا 
غا فة إو قفا ٤‏ 

(۳) شيروباك. [المراجع] 

)٤(‏ شروباك (وتَعْرَّف أطلالها اليوم باسم تل فارة) مدينة سومرية قديمةء تقع إلى 
الشمال الغربي من مدينة أوروك (الوركاء)ء وتبعد عنها قرابة ثلاثين كيلومترا ٠۸(‏ ميلا)ء 
وقد كانت موطن «نوح السومري» زيوسودراء ثم موطن نوح البابلي أو رجل الطوفان 
أوتنابشتيم الذي يروي قصته المخيفة في هذا اللوح الشهير من ألواح الملحمة الذي يرجح 
العلماء أن يكون قد أثر تأثيرًا كبيرًا على سفر التكوين في التوراة (سفر التكوين» من 
الإصحاح السادس إلى الإصحاح التاسع)ء وقد ذكرت ف أثبات الملوك السومريين من بين 
المدن الخمس التي حكمتها سلالات ما قبل الطوفانء وهي على الترتيب: ريدو (أبو شهرين 
جنوب الناصرية)ء وبادتبيرا (تل صفر في محافظة ذي قار) ولراك وسيار (أبو حبة قرب 
اليوسفية)ء ثم شيروباك (فارة)ء وقد كان السومريون والبابليون من بعدهم» يعتقدون أن 
تفا اة شاه ف له هان الشرانم لاهن ك قد أذزل من الفا ةل الطرقان 
ثم صعد إلى السماء بعد وقوع كارثة الطوفان قبل أن يرجع إلى الأرض بعد ذلك وكانت 
سلالة كيش (موطن آتانا الراعي الذي سبق ذكر حكاية صعوده إلى السماء ‏ قارن 
الهامشين: رقم ٠١‏ باللوح السابع» ورقم ١‏ باللوح التاسع) هي أول سلالة حكمت بعد 
الطوفان .. 


\o0V۷ 


)٥(‏ فتشاوروا (كلهم) مع أبيهم آنو. [المراجع] 

(1) واضح أن «إيا» - إله المياه العذبة وإله الحكمة عند البابليينء وكان اسمه إنكي 
عند السومريين - يوجه خطابه على سبيل المجاز إلى كوخ القصب وجدران البيت الذي 
يسکنه رجل الطوفان نفسه وهو أوتنابشتيم! ... 

(۷) اعتقد البابليون أن «أوبار-توتو» هو الملك الوحيد الذي حكم شروباك» وقد كانوا 
أسخياء كعادتهم في حساب مدة حكمه»ء إذ حكم في تقديرهم ثماني عشرة ألف وستمائة 

(۸) تصور البابليون أن «الآبسو» مستودع هائل للمياه السفلية أو الجوفية العذبة 
التى تتدفق منها كل مياه الدنياء وقد كانت للمعابد نماذج مصغرة من هذا المستودع» 
ست هتها ما تاج اله الكرب وإقامة الطقوسن واف أغرامن الخباة ودن أن 
شكل هذا المستودع أو الآبسو المصغر كان يشبه شكل «فلك نوح» البابلي؛ أي على هيئة 
مكعب منتظم» حدده كاتب الملحمة أو كتابها المتعاقبون بصورة رياضية وهندسية دقيقة 
لا نستبعدها على العقل البابلي المتفوق في الرياضيات والفلك! ... 

)٩(‏ يبدو أن هذه هي صحوة الضمير وعلامة الشعور بالذنب نحو الناس بسبب 
الكذب عليهم كما سنرى ... 

)٠١(‏ أو لا يريد أن يعرف شيتًا عني» والمعنى أن إنليل يكرهه ويريده على ترك المدينة 
حتى لا يكون لعنة عليهاء لاحظ أن نجاة أوتنابشتيم تعتمد في النهاية على «إثم» أي «ذنب» 
وقع فيه بإيحاء من «إيا»» وسوف تكشف السطور التالية عن اعتراف «نوح البابلي» بأنه 
كذب على الناس» وضلّل سكان المدينة أكثر من مرةء فهل يوحي إلينا هذا «بمأساوية» قصة 
الر او اها ا ع ا عالت تکس لإغراق البشر وإهلاكهم 
یآ ف غ ا ا س اي ا كن این كاو وکل 
الأرض ... 
)١١(‏ حرفتًا: حمل أحدهم ... والآخر جلب معه ... إلخ. 

)١١(‏ أو بنيتها - ويؤكد المرحوم الأستاذ طه باقر أن الكلمة البابلية «بنية» ترد هنا 
بمعناها نفسه في العربية (صفحة ١۱۲۰ء‏ هامش ۱۳۹ من ترجمته). 

)١١(‏ وبلغة مقاييس المساحة البابلية «إيكو» واحدًا؛ أي ما يعادل نحو ٠٠٠١‏ مترا 
مربعًاء وريما أن ارتفاع السفينة يبلغ ستين مترًا (أي مائة وعشرين ذراعًا) فيكون شكلها 
مکعبًا منتظمًا وسعتھها نحو ۲۱٠۰۰۰‏ مترًا مکعبًا (عن طه باقر» ص ۱۴۳۹ء هامش ۰٠٤۰١‏ 


وشوت ص۸۸ هامش ۷(. 
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. أو معلمها أو بناءها الكليء أما في ترجمة طه باقر فهي «أرضيتها»‎ )٠١( 

)٠١(‏ أوتاد الماء ثُسْتَعْمّل في بناء السفن بغرز حشوات خشبية في الفواصل ما بين 
الألواح لمنع الماء من النفاذ إليهاء وفي الأصل البابلي سكك أو سكات بالجمع (عن طه باقرء 
ص۱۳۱ء هامش ١٤٠۱ء‏ وسامي سعید الأحمد ص۲۱٥»‏ سطر .)١١‏ 

.٠۲ عن المردي وجمعها مرادي» راجع اللوح العاشر» هامش رقم‎ )١١( 

(۱۷) أوست «شارات» أو سارات» والشار البابلي كيل أو قياس حجم بالإضافة إلى أنه 
مساحة سطحية» ويعادل ٠٠۰٠۰‏ لترًا. 

(۸) أي للعْمّال على ظهر السفينة. 

(۹) تضع ترجمة طه باقر في مكان هذا السطر الذي أسقطه شوت: ومسحت يد 

بسّمن الزيت» أما ترجمة فراس السواح فتضع هذا السطر الناقص: ... الدهون» غمست 
يدى» وأما ترجمة سامى سعد الأحمد فتقول: فتحت ووضعت يدای الزيت. 
طون لاا م ۷ء تهت لكات اة أهة اطا اك 
«إيا»» على حين أن هذا السطر يظهر شمش على المسرح! فهل نفهم من هذا التضارب أن 
هناك صيغتين للملحمة؟ لاحظ لجوء الكاتب ثي هذا الموضع وما سبقه إلى التورية والالتباس 
في المعنى أو الازدواجيةء فمطر القمح يعني في رأي بعض الدارسين مطر البلية والكارثة .. 
EEE EO)‏ ` 


‘ 


شوللات. [المراجع] 


)¥( 
(YY)‏ : 
)۲٤١(‏ أضض. [المراجع] 
)9 
)7( 
(۲۷) «إيراجال» هو أحد آلهة العالم السفلي أو أحد أسماء الإله «نرجال» إله هذا 
العالم» ولعل المقصود بعمود السفينة أو دعامتها هى دعامة بوابات مستودع المياه السفلية 
NES TE OOS A a a E‏ 
وفي ترجمة سامي سعيد الأحمد: وسحب إيراكال الصواري کک °( 

(۲۸) أو أغرقتها ف الماءء قارن سفر التكوينء الإصحاح السابع» ۲١‏ 

)۹( حرفيا: صار الواحد منهم لا يرى الآخر ... 

)٠١(‏ عشتر. [المراجع] 

)۳١(‏ أي ليت ذلك اليوم الذي مرت فيه بالشر وإهلاك البشر لم يكن أبدًا. 
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(۳۲) أي إن المروج والوديان سُوَيّت بالأرض فصارت كأسطح البيوت الطينية مذذ 
القدم في مصر و النهرين 

(۴۲) ركعت. [المراجع] 

)€( حرفًا: عندما سجدت وعلى الأرض بكيت. 

)١(‏ يقع هذا الجبل على بعد حوالي ٠٠١‏ كيلومترًا إلى الشمال من مدينة شروباك 
(تل فارة) في كردستان الحاليةء ويرجح الأستاذ طه باقر أن يكون معنى الاسم هو جبل 
الخلاص» كما يذكر أنه ورد في أخبار الملك الآشوري «آشور-ناصر بال» الثاني (۸۸۳- 
۹ ق.م) ونه يقع بموجب هذه الأخبار جنوبي وادي الزاب الصغيرء وعينه بعض الباحثين 
بجبل بيره مكرون بالقرب من السليمانيةء قارن سفر التكوين حيث استقرت سفينة نوح 
على جبل أراراطء وهو الاسم القديم لأرمينية «أورارطو»: «واستقر الفلك قي الشهر السابع 
في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط» (الإصحاح الثامنء )٤‏ (وترجمة طه 
باقر للملحمة ص١٤٠‏ هامش .)٠٠١‏ 

.٠١-٠:۸ حول الطيور التي أطلقها نوح. قارن سفر التكوينء الإصحاح‎ )۳١( 

(۳۷) أي ترك كل ركاب السفينة يذهبون إلى الجهات الأربع .. 

(۳۸) قارن سفر التکوین (۸: ۲۲-۲۰): «وبنی نوح مذبخًا للرب» = من کل 
البهائم الطاهرة» ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح» فتنسم الرب 
رائحة الرضا.» 

(۳۹) ماخ هو الاسم السومري لسيدة الآلهةء وفي ترجمات أخرى يذكر اسم عشتار 
(طه باقر وفراس السواح وسامي سعيد الأحمد). 

)٤١(‏ «الإيجيجى» هم آلهة السماء أو آلهة العلويون في مقابل «الآنوناكى» آلهة العالم 
السفلي. : ٤‏ 

)٤١(‏ هو ابن إنليلء وهو إله حرب وصيد» ولكنه قبل ذلك إله الخصب الذي يجسد 
الريح الجنوبيةء كانت مدينة لجش هي مركز عبادته» ورمزه النسر» ويمثل أحيانًا برأس 
ا 

)٤١(‏ هو ابن إنليل ورسول الآلهة إلى البشر. انظر السطر ۱۷ في هذا اللوح. 

)٤١(‏ رما كان هذا التعبير من قبيل السخرية؛ لأن «إيا» يُكتّى بلقب «صانع كل 
شيء» كما كان إله الصناع وأرباب الحرف .. 
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)٤٤(‏ هكذا في ترجمة «شوت»» وفي ترجمات أخرى: «ولكن أرحم (في العقاب) للا 
يهلك» (طه باقر) و«أمهله فلا يهلك ولا تهمل فيسقط» (السواح) وتساهل حتى لا يهلك. 
وتشدد حتى لا يطغى (سامي سعيد الأحمد)ء والمعنى واحد في كل الأحوال .. 

)٤٥(‏ هو إله الطاعون والأوبئة الفتاكةء ويبدو آنه كان مساعد نرجال إله العالم 
السفلي أو شبيهه في هم وظائفه» وهو نشر الأوبئة والحروب الأهلية بين المدن والبلادء وكل 
لوان الشر والغدر العريقة الجذور في الشرق الأدنى! 

)٤١(‏ تذكر بعض الترجمات الكلمة الأكادية الأصلية وهي «أترا-حاسيس» التي تعني 
الحكيم المفرط في الفهم والحس» وكلها صفات تنطبق على أوتنابشتيم بطل الطرقان 
البابليء وقد تابعت «شوت» في تجنب ذكر الكلمة الأصلية حتى لا تختلط في ذهن القارئ 
بملحمة بابلية شهيرة عرفت باسم «أتراحاسيس» الذي يقوم بنفس الدور الذي يقوم به 
أوتنابشتيم» إذ يتمكن بمؤازرة إنكي (وهو نفسه آيا البابلي إله الحكمة والمياه الجوفية 
العذبة) من النجاة من الطوفان الذي أرسله إنليل لإفناء البشرء بعد أن أزعجوه بضجيجهم 
ولم يفلح الطاعون ولا القحط اللذان أنزلهما عليهم في تأديبهم! وقد عمل «أتراحاسيس» 
بنصيحة إنكي» وقام ببناء سفينة حفظ فيها أرواح «نماذج أولية» لجميع الكائنات الحية .. 

)٤۷(‏ يبدو أن الأمر هنا يتعلق بأضحية أو قربان يمكن جلجاميش من جمع الآلهة 
لتباركه وتهبه حياة الخلود كما فعلت مع جده أوتنابشتيم وزوجته (المظلومة معه!) 
فالقربان الذي قدّمه أوتنابشتيم هو الذي جذب الآلهة التي تزاحمت على روائح أضحياته 
الزكية قبل أن تنعم عليه وعلى زوجته بالخلود و«تحبسهما» بعيدًا عن البشر والحياة 
الظبيحية ف خزيرة الحياة والأحياء أو جنتهع المملة الخرداء! ٠:‏ أما أن تعرض جلجاميش 
الذي حاول آن يقاوم الموت ويتحداه لامتحان يصعب على بشريته المتناهية أن تنجح فيهء 
وهو القدرة على الامتناع عن النوم عدة أيام تكشف في الحقيقة عن استغراقه فيه» فإن 
ذلك كان أمرًا لا يستبعد على البابلي القديم الذي أدرك وجه التشابه بين النوم والموت» 
وسجل هذا على لسان أدبائه وفي ملحمة جلجاميش نفسها في أكثر من موضع (راجع 
على سبيل المثال حديث أوتنابشتيم لجلجاميش في نهاية اللوح العاشرء العمود السادس» 
السطر الثالث والثلاثون ...) والواقع أن ما جرى لجلجاميش في هذا الامتحان العسير يشبه 
ما ترويه علينا «حكايات الخوارق» عن الأولياء والقديسين والصالحين الذين ناموا عشرات 
السنين أو متاتها (مثل أهل الكهف وغيرهم) وظنوا بعد أن فتحوا أعينهم أنها كانت غفوة 
لحظة 

)٤۸(‏ ينتشر. [المراجع] 
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)٤۹(‏ أي تعرفك بعدد الأيام التي غلبك فيها النوم. 

)٠١(‏ المختطف والثاكل كناية عن الموت الذي طالما وصفه مأثورنا الشعبي بهادم 
اللذات ومفرق الجماعات! والكلمة الأصلية وضعها شوت بالخط المائل وكتبتها بالحير 
الأسود تعبيرًا عن عدم التأكد بعد من معناها الدقيق» شأنها في هذا الشأن كل الكلمات 
والسطور التى كَبّت بالخط الأسود الكثيف كما سبقت الإشارة إلى ذلك .. 

)١(‏ حرفيًا: حيثما وضعت قدمي يكون الموت» تأمل تصوير الكاتب البابلي لحضور 
الموت وشمولهء وتعبيره غير المباشر عن ضرورة مواجهته وتحديهء والتصميم على انتزاع 
«اللحظة الحية الخالدة» من بين براڻنهء مٹلما نجد قي كثبر من الكتابات الوجودية المعاصرةء 
وفي شواهد آخرى عديدة من الأدب العالمي والقومي يضيق المجال عن ذكرها .. 

)٥١(‏ ليس من العسير استكناه المعنى من هذا البيت العسبر! فالجد الخالد يتير من 
ملاحه ویطرده من خدمته» ويبدو أن في ترجمة شوت شيتًا من الخلل أو من التعقيد غير 
الضروري» إذ تؤدي السطر هكذا: AO‏ ... آي 
لتتيرأً منك سواحل البحر وشواطئه التي طالما تمشيت عليهاء ولعل الترجمات الأخرى أن 
تكون أوضح وأقرب: عسی أن EEE a‏ العبور ولتذهب مطرودًا 
من الشاطئ (طه باقر» ص١٤٠)‏ فلينبذك المرفاً يا أورشنابى» وليكرهك المعيرء وليبراً منك 
الشاطئ الذي تمشي عليه (فراس السواح» ص ٠۲)ء‏ وعسى أن لا يفرح بك الميناء ويكرهك 
مكان العبور» فالذي يتجول على الشاطئ يُطْرَد منه (سامي سعيد الأحمد)ء وقد حاولت 
التوفيق بين الصيغ المختلفة بما لا يخل بالسياق .. 

)٥١(‏ أو المردي كما سبقت الإشارةء وهو الذي يُغرَّز في الماء وتدفع به السفينة في 
حركتها للأمام أو الوراء (راج جم اللو العاشرء الهامشين دق ۲ 

)٥(‏ أو القلق. ر أشاً a‏ هذه الكلمة لكثافة الدلالات النفسية ا 
والفكرية والميتافيزيقية التي ارتبطت بها في عصرنا الحديثة ... والكلمة على كل حال غير 
مؤكدةء ويترجمها الدكتور سامي سعيد الأحمد على النحو التالي: «يا أورشانابي هذه النبتة 
(هى) النبتة المجيدة (الموصى بها) حتى يحصل الرجل في نفسه قوته الجنسية» (ص١۳٠»‏ 
سطر ۲۷۹-۲۷۸). 

)٥١(‏ وذلك بفضل القوة السحرية الكامنة في هذه النبتة التى تجدد الشباب» وتّرْجع 
الشيخ إلى صباه وتجعل الأفعى تغير جلدها كل عام ... لاحظ تحؤّل جلجاميش قرب نهاية 
الملحمة والمغامرة كلها من «الآنا» الحريصة على شهرتها وخلود اسمها إلى «النحن» الممثلة 
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في شعب أوروك الذي آراد أن یشرکه معه في تجديد الشباب ... وهو تحول هام ريما يشهد 
على «تطهر» جلجاميش من تسلطه وأنانيته» بعد تأكده من إخفاقه في التوصل إلى الخلودء 
وسوف يتجى هذا التحول بصورة نهائية في السطور الأخيرة للملحمة التي تدل على إيمانه 
بأن الخلود الوحيد المتاح للفانين؛ هو العمل للمجموع ويناء الحضارة وتأسيس ما يبقى 
... لأن الخلود لا يأتي أبدًا من «الأنانة» التي تتلذذ بالنظر في مرآتها ودق الطبول لنفسها 
و«الفرقعة» والنجومية والتسلطية وإثبات الأهمية وسائر أمراض المعذبين (بتشديد الذال 
وکسرها) في الأرض! 

... أسد التراب صفة كان يُطلقها البابليون على الأفعى‎ )٥۷( 

(9۸) السطور الثلاثة الأخيرة غامضة ومضطربة في كل الترجمات التي رجعت إليهاء 
ويبدو أنها تشير إلى أمر حدث لجلجاميش أثناء نزوله إلى الأعماق السفلى بحدًا عن نبتة 
الخلود» فقد فتح مجرى أو قناة صغيرة ينفذ منها إلى قاع «الآبسو» أو مستودع المياه العذبة 
بحتًا عن تلك النبتةء ثم سقط منه شيء في الماء كما يظهر من ترجمة شوت» شيء لا ندريه 
ولم تحدده آي ترجمة آخرى» وربما تبين له بعد ضياع النبتة - أو ضياع الأمل المستحيل! 
- آنه كان نذيرًا له بأن يترك السفينة ويقطع المسافة الباقية إلى أوروك على قدميه مع 
رفيق رحلته الملاح أورشنابي الذي طرده سيده من خدمته»ء بذلك الام شمل «المنحوس 
وخائب الرجا» لكي يتحديا الفشل ويعلنا - على لسان جلجاميش في السطور الأخيرة من 
الملحمة التي تكرر بدايتها - أن الخلود ممكن على هذه الأرض» مهما تصورنا أنه مناقض 
لطبيعة البشر وتناهيهم وهذا الخلود = كما سبق القول = لا يتحقق إلا بالعمل الذاقع 
من أجل المجموع؛ أي بالعمل الحضاري الذي يمكن أن يقاوم الموت ولو إلى حينء والمهم 
على كل حال أن السطور السابقة لا تسمح بفهمها ولا تفسبرهاء كما أن كاتب الملحمة قد 
عمد كعادته إلى الإيجاز والتكثيف» وكلها من سمات الأسلوب في الأدب الشعبي ... وترد 
السطور السابقة في ترجمة سامي E E E N a‏ 
ال٠‏ الحذة اق رخدت ما قر ل وسا ترا ولك فل أتكن آنا ازجم إلبالري 

)٥۹(‏ الشار أو السار: مقياس مساحي يساوي نحو ٠١‏ مترًا مربعًا. (راجع اللوح 
الحادي عشرء هامش رقم )١١‏ وسهل الري هنا تقابله أراضي ضاحية معبد عشتار غير 
المزروعة (كما يُترجمها سامي سعيد الأحمد» ص۳۲٥).‏ 
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[من المرجح أن تكون الصيغة الأصلية للملحمة قد تمت مع ختام اللوح الحادي عشر 
الذي تستعيد نهايته بداية اللوح الأول - قارن السطور من ٠١‏ إلى ۹ في اللوح الأول مع 
السطور من ۲١۲‏ إلى ٠٠٠١‏ من اللوح الحادي عشر - وإذا صح هذا الفرض يكون اللوح 
الثانى عشر في صورته الحالية قد أضيف إلى الملحمة على هيئة «ملحق» لا يتصل بها اتصال 
عضويًاء لا من حيث المبنى ولا من حيث المعنى» بل إن بدايته التي نفهم منها أن أنكيدو 
لا يزال حًا تتناقض مع اللوح السابع الذي عرفنا منه قصة مرضه وموته ... ثم إن أنكيدو 
يموت في اللوح السابع الذي عرفنا منه قصة مرضه وموته ... ثم إن أنكيدو يموت في اللوح 
السابع كما يموت سائر البشرء فتبلغ الملحمة ذروتها المأسوية بثورة جلجاميش على الموت 
ورعبه منه» وانطلاقه بحتًا عن الخلود المستحيل» أما في اللوح الثاني عشر فيحكم عليه 
بالبقاء في عالم الموتى السفلي بسبب خروجه على نظمه ومحرماته بعد أن نزل إليه حي 
لإحضار أداتي سيده جلجاميش اللتين سقطتا فيه وهما البوكو والموكو؛ أي الطبلة والعصا 
الکو الى ك به ويرك داك القرن ايا أن الاج التاي سيالا مرن 
كونه ترجمة أكدية شبه حرفية للقسم الأخير من إحدى القصص السومرية التي تَزْوّى عن 
مغامرات جلجاميش وأنكيدو كما عرضناها في «التمهيد»» وهي قصة جلجاميش وآنكيدو 
والعالم السفلي» فضلًا عن أن أنكيدو يقوم فيه بدور التابع والخادم لا بدور الصديق والأخ 
الوفي الذي شاهدناه على مدار الملحمة» مما حدا ببعض الترجمات الحديثة أن تستبعد هذا 
اللوح تمامًا! ... 

وربما يساعد على تأكيد الفرض أن ألواح الملحمة الإحدى عشر لم تَتَرْجّم عن أصول 
سومريةء وإنما هي خلق بابلي مستقل وأصيل؛ ولذلك يصعب حتى الآن أن نعثر على إجابة 
شافية عن هذين السؤالين: لماذا ضيف هذا اللوح إلى الملحمة ومتى أضيف؟ وهل يكفي 


أن وو ا الا وان انم أل داكو ال ف اك امه ات د 
هذا اللوح) ليسوغ ذلك إضافة اللوح الثاني عشر للملحمةء وكأنه نوع من التوضيح لمصير 
أنكيدو بعد موته ونزوله إلى أرض اللاعودة (بالأكدية: ارصه - اشار - لاتاری)» آم أن قلق 
اف ن الوت اهال اكوم بحرو ور اهاب فوصت اال الل الذي 
ل ین قاف هد اوج یوید ای تا کا بویا رة ان کی 
القسم الأول من القصة السومرية التي ذكرناها قد ضاعف من صعوبة فهم هذا اللوح» 
وإن كان بعض العلماء (مثل شوت وفون سودين) لا يستبعدون أن تكون الأجزاء الناقصة 
أو المشرهة من اللحمة قد ذكرت نبا «البوكى والموكىء المفقودينء بحيث كان المستمع البابلي 
الى وخ عليه الل عن جل الاد الاقهة من النمة والشد راك ال من يدجن 
الق ةه ال أ ل تخ مون ها اللىخ ا خو م مهمون اال 
وسياقها العام» ولا مع مضمون اللوح السابع بوجه خاص! وأَيًا كان الأمر فلا غنى عن 
تقديم هذا اللوح» والقارئ حر في أن يعدّه جزءًا مكملًا للملحمة أو إضافة غير ضرورية 
إليها ...] 


) «ليتني تركت الطبلة (البوكو) في بيت النجارء 
) (إذن لكانت) زوجة النجار التي هي مثل مي .. 
)٣‏ وابنة النجار التي هي مثل آختي الصغرى .. 
) من يحضر لي الآن طبلتي من الأرض؟ 

) من يحضر لي مضرب طبلتي (الموكو) من العالم السفلي؟» 
۷) قال له خادمه آنکیدو: 


وإلا عرفوا" نك غريب (هناك). 
لا تضمخ (جسدك) بالزيت الطيب (من العلبة)ء 
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۱۷ 


وإلا ارتجفت الأرواك امات 


)ضمح تفضه بالزيت الطيب (من العلبة)؛ 


) 
)۸ 
)۹ 
)2 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)۰ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۳۷) رمى العصا الخشبية على الأرض؛ 

(۳۸) فتجمع حوله الذين ضربوا (بهذه) العصا. 
(۳۹( حمل هراوة ف یده؛ 

(۳۷ب) فارتجفت الأرواح أمامه. 

(۰ ( وضع نعلين في قدمیهء 

)٤١(‏ وأحدث جلبة في العالم السفلي. 

)٤١(‏ قبل زوجته التي أحبهاء 

)٤١(‏ وضرب زوجته التي کرههاء 
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)٤٤(‏ قبّل طفله الذي أحب» 

)٤٥(‏ وضرب طفله الذي سخط عليه؛ 

)٤١(‏ عندئذِ أطبق عليه عويل الأرضء 

)٤۷(‏ تلك الملضطجعة هناك أم (الإله) نينازىء الضطجعة هناك 
)٤۸(‏ التي لا يغطي كتفيها العاريتين" رداء. 

)٤۹٩(‏ وڻدياها عاريان» مثل وعائين (مجوفين). 

)٥١(‏ (قي ذلك الزمن القديم) لم يرجع أنكيدو من الأرض (السفلى)ء 
(۱) لم يمسك به نمتارء ولم يمسك بها ساكو" 


(وإنما) آمسكت به الأرض. 
)٥۲(‏ لم يطبق عليه حارس نيرجال القاسي»^ 
وإنما أطبقت عليه الأرض. 
)٥١(‏ لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجالء 
وإنما أطبقت عليه الأرض. 
)٥٤(‏ (في ذلك الزمن القديم) انطلق ابن نينسون“ (بعيدًا)ء 
وهو یبکی خادمه آنکیدو. 
)٥‏ ذهب وحده إلى «الإیکوں»» معد إنلیل» (وقال ٠۰:)‏ 
1 ) «يا أبت إنليل اليوم سقطت (مني) الطبلة في الأرضء 
۷) وعصا الطبلة سقطت منى في الأرض. 
U A EEA‏ 
قد أطبقت عليه الأرض. 
)٥۹(‏ لم يطبق عليه نمتار» لم يطبق عليه آساکوء 
بل أطبقت عليه الأرض. 
)٠١(‏ لم يطبق عليه زبانية (رسل) نرجال القساةء 
بل أطبقت عليه الأرض. 
)١١(‏ لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجالء 
بل أطبقت عليه الأرض.» 
(1۲) لم يرد عليه إنليل بكلمة (واحدة)» 


e 


) 
) 
) 
) 


ذهب وحده إلى معبد (سین) 
)1١(‏ «يا أبتي سين! اليوم سقطت (مني) الطبلة في الأرض. 
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)1٤(‏ (و) عصا الطبلة سقطت منى في الأرض. 
)٠١(‏ أنكيدو الذي ذهب ليحضرها لي 
قد أطبقت عليه الأرض. 
(17) لم يطبق عليه نمتار» لم يطبق عليه آساکوء 
بل أطبقت عليه الأرض. 
(1۷) لم يطبق عليه زبانية نرجال القساةء 
بل أطبقت عليه الأرض. 
(1۸) لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجالء 
بل آطبقت عليه الأرض.» 
(1۹) لم يرد عليه الأب «سين» بكلمة (واحدة). 
(۷۰) ذهب وحیدًا إلى معبد «إیا»:"' 
«يا أبتي «إيا»! اليوم سقطت مني الطبلة في الأرضء 
(۷ وغضا الطة سقطت هنى :ق ارهن 
(9 کو انی هی اب رها 
قد أطبقت عليه الأرض. 
(۷۲) لم يطبق عليه «نمتار»» لم يطبق عليه «ساکو»» 
بل أطبقت عليه الأرض. 
)۷٤(‏ لم يطبق عليه زبانية (رسل) نرجال القساةء 
بل أطبقت عليه الأرض. 
)۷١(‏ لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجالء 
بل أطبقت عليه الأرض.» 


أناشدك أن تفتح ثقبًا في الأرض»ء 


11۹ 


)٤‏ حتی تسللت روح آنكيدو من الأرض كالريح 
6 و 
1/) وآخذا يتشاوران ويعذبان نفسهما (بهذا الحديث؟): 
۷) «قل لي يا صدیق» قل لي يا صدیق. 
۸) خبرني عن نظام الأرض التي شاهدتها!» ٠‏ 
)٩‏ - «لن أخبرك بشيء عنها يا صديقء 
لن أخبرك بشيء عنها! 
)٠‏ فلو أخبرتك (بشيء) عن نظام الأرض التي شاهدتها؛ 
ارک ان و 
۲) - «ها آنا ذا أجلس وأبكي!» 
۲ ) - «جسدي الذي كنت تلمسه وقلبك مبتهج يا صديق» 
)٤‏ تلتهمه الحشرات كثوب بال. 
)٩ °‏ جسدي الذي كنت تلمسه وقلبك مبتهج 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹٩1‏ شؤهه التعفن (والفساد)ء وملاأه التراب!» 
۷) عندئذ قال جلجامیش» وهو مقع“ في التراب» 
۸) عندئذ قال الملك جلجاميش. وعو مقع ف التراب:"! 
)٩‏ «هل رأيت الذي أنجب ولدًا واحدًا؟»"٠‏ 
- «نعم رأيته: 
)۱۰١ ۰۱۰۰(‏ يبکي عليه ...» 
)٠٠۲(‏ - «هل رأيت الذي أنجب ولدين؟» 
- «نعم رأیته: 
)٠١١۲(‏ يأكل الخبز.» 
)٠١٤(‏ - «هل رأيت الذي أنجب ثلاثة أولاد؟» 
- «نعم رأیته: 
)٠٠١(‏ ... يشرب الماء.» 
)٠١١(‏ - «هل رأيت الذي أنجب أربعة أولاد؟» 
- «نعم رأیته: 
(۱۰۷) إن قلبه فرح.» 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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)٠٠۸(‏ - «هل رأيت الذي أنجب خمسة أولاد؟» 
- «نعم رأیته: 
(۱۰۹) مثل ... طیب ... جنبه عارء ۷ 
)٠١١(‏ ... يدخل القصر.» 
)١١١(‏ - «هل رأيت الذي أنجب ستة أولاد؟» 
- «نعم رأیته: 
...« 
)۱١١(‏ - «هل رأيت الذي أنجب سبعة أولاد؟» 
- «نعم رأیته: 
...« 
(۱۱۷) - «... الذي ... هل رأیته؟» 
- «نعم رأیته: 
(۱۱۸) كشعار إلهي جمیل مفعم بالخیر ...»' 
[فجوة من حوالي ستة وعشرين سطدًا.] 
)٠٤١(‏ - «هل رأيت الذي ضربته صارية سفينة؟» 
- «نعم رأیته: 
)١١(‏ وما إن هبط إلى العالم السفلي» عن طريق المنزوع ...»"' 
)٤۷(‏ - «هل رأيت الذي مات ميتة ...؟» " 
- «نعم رأیته: 
)٠٤۸(‏ إنه يرقد في مضجعه الليلي ويشرب ماء «صافيًا».» 
)٤۹(‏ - «هل رأيت الذي قتل في المعركة؟» 
- «نعم رأیته: 
)٠١۰(‏ إن أباه وأمه يسندان رأسهء 
وزوجته محنية عليه» '" 
)٠١١(‏ - «هل رأيت الذي رُميّت جثته في البرية؟» 
- «نعم رأیته: 
)٠١١(‏ إن روحه تهيم قلقة قي الأرض.» 
)۱٥۲(‏ - «هل ریت الذي تركت روحه بلا راع (يرعاها)؟»"" 
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- «نعم رأیته: 
)٠١٤(‏ لقد کُب عليه أن يأكل قضلات الصحونء 
وكسرات الخبز الملقاة في الطريق.» 


(تم بحمد الله وتوفيقه.) 


هوامش 


)١(‏ السطور من ۲ إلى ۷ ناقصة في النص الأكدي» وقد أكملها «شوت» هي وغيرها 
من نص القصة السومرية «جلجاميش وأنكيدو والعالم السفلي» التي ترجمها مع بقية 
القصص الآخرى عن جلجاميش عالم السومريات صمويل نوح كريمر (راجع التمهيد لهذا 
الكتاب). 

(۲) حرفيًا: فعليك أن تضع نصيحتي في قلبك ... 

(۳) أي الموتى في العالم السفلي ... 

... أي عويل الموتى في العالم السفلي أو صراخهم‎ )٤( 

)٥(‏ یترجمها فراس السواح (عن جاردنر): وصدرها: کطاس حجريء» لا یستره غطاء 
ولم ترد كلمة حجري في النص الذي اعتمد عليه» وإن كانت دلالة التشبيه في الحالين لا 
تحتاج لتوضيح» وأم نينازو هي إلهة العالم السفلي والأموات أريشكيجالء ما نينازو نفسه 
فهو أحد آلهة ذلك العالم المظلم المخيف» ويعنى اسمه في السومرية «السيد الطبيب»» وعلى 
الرغم من انتسابه لآلهة. العالم السفلي التي ازات في الآأذهان بالموت والأوبثة الفتاكة 
والعذاب والتعذيب» فقد كان نينازو يوصف بصفات حميدة مثل إله الشفاء والاغتسال في 
العالم السفلي ... (راجع قاموس الآلهة والأساطبر في بلاد الرافدين وفي الحضارة السوريةء 
تأليف د.ا ادزارد وم. هھ. بوب» ف. رولینغ» وتعريب الأستاذ محمد وحيد خياطة» حلب» 
السليمانيةء ۱۹۸۷ م» ص١١٠.)‏ 

(1) كتفيها المقدستين. [المراجع] 

(۷) نمتاز وأساكو من زبانية الجحيم وشياطين الأمراض والأوبئة ... ويضع سامي 
سعيد الأحمد «الحمى» في موضع أساكو ... 

(۸) هو - كما سبق -إله الجحيم البابلي وزوج آلهته الرهيبة أريشكيجال (التي لم 
يجرؤ الكاتب على ذكر اسمها في السطور السابقة واكتفى بوصفها بأم نينازو). 
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)٩(‏ أي جلجاميش» وقد ورد ذكر أمه الإلهية الحكيمة في الملحمة أكثر من مرة وفي 
أكثر من موقف .. 

)٠١(‏ الإيكور (بيت الجبل) هو المعبد الرئيسي لإنليل إله العواصف في مدينة نيبور 

(حاليًا نفر قرب عفك بمحافظة القادسية) التي بقيت منذ العصر السومري مدينة دينية 
ا 
)۱١(‏ «سين» في الأكادية هى إله القمر» ويْسمًى في السومرية «نانا»» وهو ابن 
الإلهين: إنليل وننليل» وزوجته هي الإلهة نينجالء وأولادهما هما إلها السماء عشتار 
(أنانا السومرية) الوا وکو او ا > وشمش (أوتو في السومرية) إله 
الشمس والعدل» كان مركز عبادته في مدينة آور وسُمّي معبده فيها آكيشنوجال» وفي معبد 
آخر في حران شمالي بلاد الرافدين» حيث كان يعبد إله الضوء والنار «نوسكو» بوصفه 
ابن إله القمر» وقد حافظت حران على عبادتها لإله القمر حتى العصور العربية الإسلاميةء 
وكان إله القمر سين يُصوّر على شكل هلال بقرنين بارزين على الأختام الأسطوانية وعلى 
منحوتات أحجار الحدود (قاموس الآلهة والأساطبر» ص١۷٤-۸٤).‏ 

)١١(‏ الإله إيا (واسمه في السومرية إنكي ويعني سيد الأرض أو سيد الأسفل) وهو 
كما ورد في هوامش سابقة إله الحكمة والتعاويذ والمتحكم في قوى الوجود ونواميسه 
(المه) وسيد الآبسو ... أو محيط المياه العذبة في جوف الأرض (راجع اللوح الحادي عشرء 
الهامشين رقم ٦‏ ۸)» كانت آهم مراكز عبادته في مدينة آربدو (أبو شهرين) ويُطلق على 
معبده الرئيسي فيها اسم «بيت آبسو» أو «بيت آنجور» والاسمان متماثلانء والمعروف 
من الأساطير والقصص السومرية والأكدية العديدة ومن هذه الملحمة أيصًا أنه إله خير 
عطوف على البشرء وقد كان وراء إنقاذ «نوح» السومري (زيوسودرا) والبابلي (أوتنابشتيم) 
والحياة نفسها من الطوفان. 

)۱١(‏ هكذا في ترجمة شوت» أو مسالك العالم السفلي (السواح» ص۲۳۲) وحالة 
العالم الأسفل (سامى سعيد الأحمد» ص٤‏ ١٠ء‏ السطر ۸۸). 

EOE E) 

)٠١(‏ وقد ألقى نفسه ف التراب. [المراجع] 

)١١(‏ تتكون خاتمة اللوح الثاني عشر من مجموعة من الأسئلة والإجابات بأسلوب 
منمط ورتيب عرف به الأدب السومري» ويحتمل أن تكون قد بلغت في جملتها أربعة 
وعشرين سالا وجوابًاء ضاع منها - على الأقل حتى ترجمة هذه الملحمة ثم مراجعتها في 
سنة ۸١۹٠م‏ حوالي أحد عشر سؤالا وجوابًاء وقد أكمل المراجع السبعة الأولى منها من 


VT 


النص السومري الذي نشره عالم السومريات صمويل نوح كريمرء والسطور من ٠١١‏ إلى 
۷ أسقطتها ترجمة سامى سعيد الأحمد. 

(۱۷) في ترجمة طه باقر وفراس السواح: «يده مبسوطة كالكاتب الطيب» (ص١١٠ء‏ 
ھن 

(۱۸) وفي ترجمة السواح: أنه كراية جميلة (ص٤٠).‏ 

(39) ق ترجفة الواح الذي سقط من لاز ية ت لتوو :غه ريك الخبان 
اة ا الیو من ای ال داو مکوت ال تان 
(ص٩٩٥)»‏ السطران .٠٤١-۱٤١‏ 

)۲١(‏ لعلها كانت ميتة فجائية كما جاء في ترجمة السواح وسامي سعيد الأحمد. 

۰ وزوجة تبكيه (السواح وسامي سعيد الأحمد).‎ )١( 

(۲۲) آي يُقدم لها الأضحيات ويُقيم شعائر الطقوس على قبرها .. 
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